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ز بسسم أنه ار حمن الرحيم ) 


القدمة: 


ان معالم التراث جزء هام من اجزاء التأريخ وتشتمل على جوابٍ متمددة 
منها اجتماعية ‏ اقتصادمة ‏ عمرانية ‏ ثقافية ‏ ادسية .٠‏ الخ ٠‏ كما ان 
«.لامحها صورة حية للحياة ٠‏ 

وف هذا الم لف اقتصرت بحثي على تراث المظاهر الاقتصادية التي كانت 
مائدة في منطقة كرحستان » وان اكثرية المعطومات المركزة والموجزة الواردة في 
هذا المطبوع مستقاة من واقع المجتمع وعلى هدى مبادىء علم الاقتصاد 
ومفاهيمه » واعتقد بأن قيمة هذه البحوث ستزداد كلما مضى عليما الزمن في 
المطقيق ٠‏ ْ 


الموئف 


الباب الاول 
المدخل ندراسة تراث المجنمع الكردي الاقتصادى 


هذا الفصل من الكتاب بتناول تفاصيل البحث للمواد المعروضة ف الايواب 
والفصول القادمة وبغية ان تكون هذه الدراسة راسية على أسس وقواع د 
علمية لابد من معرفة الامور والمواضيع التي #دخل ضمن منطق ومياديء علم 
الاقتصاد في العصر الحاضر » وهذا العامل بدوره يودي الى مسسرد آراء بعض 
علماء وكاب الاقتصاد والاجتماع في ثنايا هذا المبحث وغيرها » وعلى ضوء تلك 
الآراء تحدد الجوانب المعنية من التراث الكردي التي ستكون موضوع 
الدراسة والتحليل في هذا الكتاب بقدر تعلق الامر بالمظاهر الاقتصادية والكيان 
الاجتماعى ٠‏ وسنقف اولا على آراء بعض كتاب الاقتصاد ثم الاطلاع علىوجهة 
تر علد حبق علماء الااجتماع ومن ثم الخوض في قماصيل الموضوع بسسرد 
المعبلوم'ت الكافية حول القواعد وال ركائز التي كانت سارية في المجتمع 
الكردى ٠‏ 
١س‏ منادىء الاقفنصاد ودراسة الئراث : 

حول تعريف النشاط الاقتصادي في المجتمع يقول الدكتور عبدالحكيه 0 

الرفاعي ما يلي فت 


الاقتصاد السياسى الجزء الاول » الدكتور عبدالحكيم الر فامي » الطبعة 
الثلانية م القاهرة . 


)غ0( 


رز الاقتصاد السياسى احد العليوم الاجتماعية التى تدرس حالة الانسان 
الحناة الاجتماعية ٠‏ ..: ولا كانت الطبيعة لا تشبع حاجاتنا 5 للقاء قهسها لذا 
عتم الاقتصاد بدراسة محهودات الانسان التي تبذل ف مدل اد باع 
الحاجات » ٠‏ 

وقول في ص ه من تفس المؤلف 2 وقد يكون من اوضح التماررف 
تعريف الاقتصادي الاتجليزي مارشال ٠٠٠‏ « بأنه العلم الذي يدرس نساط 
الا تساك ف المجتمع من وجهة الحصول على الاشياء المادية او جعي ليا ) »> 

ثم يرى تفس المؤلف الاخذ برأي الاستاذ تروش بصدد تعرف الاقتصاد 
القائل « بآن علم الاقنصاد هو دراسة نشاط الانسان في المجتمع من وجمه 
حصوله على الأموال والخدمات و.ه) + 

ب عبن ا من الكتاب يذكر استاذنا المذكور الطريقين الرئيسين لبحث 
السياسي 4 الطريقة الاشاقة والطريقة الاستقرائية وهاتان الطريتتان 
يمسن ز لاسا سب كل يعسن ]ل 
وكيس عد 
والاقتصادية ف المجتمع الكردي بعية التوصل لد الممادىء العامة التى كانت 
سارية في المجتمع القديم ٠‏ 


ويقول الدكتور محمد على الليثى الاستاذ بجامعة الاسكندرية في كتابه 
التحليل الاقتصادي « وتنقسم الدراسة العامة في الاقتصاد الى دراسة مجموعة 
من المشاكل وتشكفل بالرد على الاسئلة الاساسية الآتية : ماذا ينتج من السلع 
والخدممات وبآي الكميات » كيف ينتج ما نقرر اتتاجه » وكيف يجري توزيع 
المنتجات » وكيف بسكن تحقيق التوازن الاجتماعي » ؟. 

وعلى هذا الاساس سأبحث كل ما تتعلق بالمظاهر الاقتصادية للتراث 
الكردي التي تمثل الركائز والقواعد الاقتصادية العامة وبجاب ما تقدم يدخل 
ضمن مفهوم هذه الدراسة المهن الرئيسة التي كانت سائدة في المجتمع القديم 
فعليه لابد من البحث عن الزراعة # ترببة الحيوانات # الصناعات المحلية 
وغيرها ٠‏ 

كما ان مفهوم هذا العلم في محتوياته بشمل دراسة اساليب المعيشة 
كالمأكل والملبس وطرز البناء واضف الى ذلك من الضرورة بمكان معرفةالالوان 
الاخرى من الحباة الاقتصادية القدسمة كالتجارة ونقل السلع ووسائل الاقتاج 
ومصادر الماء ومواد الخام وغيرها » كما تحاول دراسة المفاهيم والمبادىء 
الاقنصادية من الناحية التراثية ٠‏ 


ولهذا الجاب الاقتصادي صلة بصميم الواقع القديم للبيئة الاجتماعية 
الكردية وتركيبها ووحداتها العضوية والمكانية التي نستلهم منها دراساتنا هذه 
المتعلقة بالتراث الاقتصادي القديم بالشكل الذي كان عليه والصورة التيكائت 
عليها قبل تسرب الحضارة الغريبة الى المناطق الكردية فان هذه المناطق وغيرها 
من مناطق العراق حافظت على تراثها القديم لحين حدوث الحرب العالمية الاولى 
في سنة 1914 ٠‏ 
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ذكرياني <ول الموضوع لا تسبق سنة 15510 ومع ذلك اكتنزت ذاكرتي 
أيضا ما سمعته ممن هم اكبر مني سنا امورا كثيرة متعلقة بالتراث فرغم ذلك 
لحأت الى المصادر العلمية الاجتماعية واللاقتصادية لغرض تحديد المفاهيم 
والممادىء فقط ٠‏ 


فعليه يكون الينبوع الاساسي الذي استقي منه معلوماتي حول كيان 
التراث الااجتماعي والاقتصادي دراستي الشخصية للمجتمع ولريما يتسائل 
البعض هل بامكاني الخوض في هذا الموضوع على هذه الوتيرة اي استقراء 
المظاهر الاقتنصادية والحياة الاجتماعية والاسس التي رست عليها من مصدرها 
الأصلى و نعني بذلك ضرورة #وفر المعلومات اولا نم درس البحث على ضوء 
تواعد العلم الحددث » لا شك انه كلما ارتعد المرء عن الدائرة المكانية الحضربه 
أي المدن يتسنى له اعطاء الموضوع حقه بصورة جلية حيث في بيئه القرى 
والاراف تتمكن الياحث من دراسة الجذور الاصلية للكيان الاجتماعى ؛ 
واستمح القارىء عذرا كأي ملف آخر الابحث عن مدى امكانية درس 7 
الموضوع وبالاخص انني بصدد دراسة التراث الاجتساعي والاقتصادي 
ولشخصية الولف مساس مباشر بدراسته » بقدر تعلق الامر بالموضوع لايد 
من التطرق عن مدى تعلقي في البيئة الكردية البدائية لذا اضطررت ان ادون 
بعض السطور عن حياتي » بعد بلوغي الاربعين يوما من العمر اقصيت من دار 
والدق خسن العادة القديمة وانيطت تريبتى بمربية قرودة وسكنت في غرفة في 
نفس اليناية التي بسكن فيها العمالالزر 7 واتذكر انني كنتاقسمالماكولات 
المستحضرة لى على الاطفال الساكنين في الغرف المجاورة ثم اهرب الى غرفة 
احد العمال الزراعبين واتناول من طبخهم ونقلت الى دار والدي بعد بلوغي 
السن الرابعة من العمر ثم لم تنقطع علاقاتي بالبيئة الررفية لممارسة والدي 


ئ 


الزراعة ؛ ومع نوالي الزمن وبحكم ممارستي وظائف الدولة تجولت في معظم 
القرى من محافظات السليمانية وارييل وكركوك وغيرها ٠‏ 

كما درست عن كثب الاحوال الاقتصادية والاجتماعية للاكراد المقيمين في 
المناطق المجاورة للعراق ٠‏ 

ومن ناحية اخرى اوليت العناية بدراسة علم الاجتماع منذ اكثر من 
خمسة واريعين سنة واول كتاب قرأته في علم الاجتماع كان للاستاذ نيقولا 
الحداد كما واليت بالاطلاع على اكثربة المؤلفات الاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها الصادرة باللغات العربية والتركية والكردية والاتكليزية بالاضافة الى 
دراستي لمختلف الظواهر الاقتتصاديةوالاجتماعية أثناء سفراتي لعديد من اقطار 
العالم ٠‏ 

وبهذه الامكانيات الشخصية اتقدم بالبحث عن الحياة الاقتصاديةوالينيان 
الاجتماعي في منطقة كردستان وبنتيجة دراساتي وملاحظاتي المتوالية لم اجد 
فوارق محلية او اختلافا في مظاهر الحياة ومقوماتها بين اكراد سائر المناطق 
الجغرافية من حيث كيان الهيئات والفرص والوحدات الاجتماعية والمادات 
والتقاليد وانما الحياة في.تلك الديار اقرب بعضها للبعض وان كانت بينها 
مسافات شاسعة فطابع الحباة فيها واحد وتتجلى فيه الروعة ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة الوجيزة لابد ان اتساءل من اين سأبتدىء واين سأتتمي 
فى دراسة هذا البحث ٠‏ 

وللخوض في الموضوع بصورة اساسية ضمن الحدود المرسومة في علم 
الاقتصاد والاجتماع فكلما كان الموضوع يتعلق بالاسس العامة واقرب الى 
اختضاصىلايد وان يحد القارىءفيه شيئا من التفصيل وبالاخص في المواضيع 
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الرئيسة التي تدخل ضمن العمود الفقري للابحاث المنشورة في هذا المؤلف ٠‏ 
اما الامور الفرعية فسآوجز في البعض منها واترك البحث عنه بالتفصيل 
للمختصينحيث ازعلم الاقتصاد واسعالآفاق ينطوي في مفهومه على امور كثيرة 
بعضها يعتير ف حقل الدراسة الجديدة علما او فنا خاصة فعليه ان الانحاث 
الائئة ستعسل درآسة وافية وساملة لآ يمعل .فى هذا التطاق وآاذن لأمسد من 
السؤاال عن ما هي المواضيع التي يعتني بدراستها علم الاقتصاد اولا ومن ثم 
البحث عن الاواحي المشمولة بالدراسة الاجتماعية 
فعليه ان كتابنا هذا يشمل البحوث الاقتصادية المتقدم ذكرها ٠‏ ويلى هذا 
البب من الكتاب باب آخر خاص بالتراث الاقتصادي ومقوماته ويليه الباب 
الخاص بحاجات المجتمع والمهن الرئيسة ويليه موجز عن مبادىء الاقتصاد 
القديم ومفاهيمها ٠‏ 
وساحاول ضمن امكانناتى ان تكون هذه الدراسة من جهه مستنده على 
صميم الواقع للتركيب الاجتماعي الكردي في عالم التراث » ومن جهمه اخرى 
درس المفاهيم الاقتتصادية ومظاهرها بعد تسليط الاضواء العلمية ومبادتها على 
كلك القواعد التراثية » وهكذا رغم اعتقادي بصعوية هذه المهمة لدم توفر 
المصادر القد.مة الخاصة بالمجتمع الكردي من ناحيتي الاقتصاد والاجتماعء 
هذه العوامل ادت الى ان ابحث اكثر فأكثر فيكل خطوة اخطوها فيالبحث 
بغية رسم صورة تراثية واضحة المعالم للحياة الاقتصادية القديمة في كردستان 
وتسجيل هذه الصورة التراثية التي تعتبر جزء من التاريخ في المستقبل حيث 
لا تزال بعض :تلك الملامسح القدنمة متواجدة ولابد بمرور الزمن سيآتي هوم 
قريب اذ المعالم الترائية ستكون محلها المخطوطاتوالكتب والتغيراتالحضارية 
المستمرة نز اها نهائيا من الوجود ٠‏ 


البساب الثاني 
مقومات النراث الاقتصادي 


لقد عاش الانسان على وجه البسيطة وهو مخلوق سيط في مفاهيمه 
وعيشه فآول ما احتاج اليه من مقومات الحياة الماكل ثم الملبس ثم سكن كهنا 
او كهوخا طبيعية وبعد ان ارتحل هذا الانسان البسيط من عصر الى عصر قام 
بالبناءوالتجمع في محلات معينة موذورة الرزق » وهكذا بنى بيتا وأتىالآخرون 
وقلدوه وينوا لهم مساكنا » وهذا التجمع الابتدائي رسم اول خوط المدنية 
والحضر والسكن في القرى وان التقليد والمحاكاة والخبرة والاكتشاف بطريق 
الصدف كانت من اول بوادر التعليم في المجتمع البدائي ٠‏ وان كافة الشسعوبم 
مرت بهذه الادوار فيفجر التأريخ اى قبل ذلك بقرؤن واذالشعب الكردي تقدم 
وتحضر في وقت أسبق من بعض الشعوب الاخرى وبنى له حضارة معينة تمثل 
كافة مناحئ :الحباة والآثار التاريخية والميراث الاجتماعي للشعب يتريد ما ذهبنا 
اليه . وفي هذا الباب فان البحث يدور حول اهم مقومات الحياة في الجتسع 
القديم وهي البناء ‏ الملبس ‏ المأكل_ الثقافة وان القواعد التي رست عليها 
اعمدة الحباة الاربعة المذكورة بعضها نطورت خلال النصف الثاني من .هذا 
القرن وبعضها لم تتناولها ند التغيير » واننا في بحثنا مذا سئلقي الضوء على 
المفاهيم المذكور 3 يشكلها الغ اي ٠‏ 
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١‏ البناء: 


ان البدء القديم طرازه الثراني في مختاف البينات الجغرافية ليس 
على شكل واحد فاذا كانت المنطقة جبلية ومتوفر فيها الاحجار فان ابنية القرى 
والمدن قديما كانت تبنى بالاحجار وتنسقف بالخشبب ؛ اما في المناطق السهله 
فان الابنية كانت تشيد عادة بالمواد الطينية اى اللبن وتستعمل فيها الاخشاب 
بقلة للتسقيف وبالاخص اذا كان السقف على شكل مخروطى ٠‏ فالغالب ان 
عادة اسرة واحدة متكو نة من عدة عوائل و:مرور الزمن اصبحت على الاغلب 
كل عائلة تسكن دارا خاصا بها ٠‏ 


بالاضافة الى ما تقدم فان الاكراد مند لاف السنين قداستعملوا الطابوق 
في الابنية وان صنع الطابوق كان يجري في كور على طراز قديم ولا تزال في 
اكثرية المدن تلك الانواع من الكور المذكورة هي الشائعة تنتج الطابوق 
من فوع منين لا بختلف عن الطابوق الميكانيكي ٠‏ فاستعمال الطابوق كان 
محصورا بالابنية المشيدة في المدن بالطين الاحمر هي الملدة الشائعة لغرض البناء 
بالطايوق الا ان الاساس كان ببنى بمادة خاصة اشسبه بالسمنت الحالى وهى 
متتكوانة من النورة والرماد وهذه الحادة تمنع الرطوبة وتجعل اساس التامقوياء 
وبجانف دور السكن كان هنالك محلات الزراعة لسكنى المزارعين وخزن 
الحيوب هو نوع من البناء يضم غرفا كثيرة لا تزال تسمى مثل هذه الابنية 
(العصار ). 

فالمدن والقضبات الكبيرة لم تكن تضم فقط دور السكن والدواوين 
والحصارات وانما :جاب تلك الابنية كانت ولم تزل فيها جوامع ومساجد وهي 
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محل العبادة للاكراد المسلمين » كما ان هنالك كنائس للمسيحيين الاكراد في 
ارا وام * 

ومنذ القديم كل مدينة تحتوي على اسواق منها مكشوفة ومنها علمشكل 
ابنية خاصة مشيدة على جانبيه دكاكين وبتخللها طريق بين القاطعين ومس قفة 
وهذه الافواع من الدكاكين تسمى القيصردات ٠‏ 

اننا لا نبيحث عن تطور طرز البناء الحديث وانما اختمسرت البحث على 
الفلكلور القديم حول طرز البناء وان مثل هذه الابنية القديمةكانت في بعضها 
تنجلى فيها روعة البناء وجمال الطبيعة وبالاخص في قلاع الامراء ودور سكن 
القرى الحبلية » كما ان استعمال الشسبابيك والابواب وتسقيف البناء كانت في 
بعض الانبية تآأخذ شكلاخاصا مما كان بدل على الذوق والفن البارع فيتشبيد 
الابنية وتجميلها وصذا الجمال من البناء مرده النقوش والتزدين في الينساء 
والحدائق المحيطة بها واحيانا كانت روعة البناء ترجع الى خجسال التخطيط 
الهندسي والفن البارع ٠‏ ومن اغرب الابنية المشيدة في بعض القرى والقصبات 
الابنية التى تشبه .دون استعمال مادة لاصقة كالطين او الحص أو غيرها » اي 
ان البغاة كات شبيد جرد السعسال السجر اللستول قال + يمشن القطبخ 
الخشبية لربط اجزاء البناء فلربما يقال : ان مثل هذه الابنية لا تكون متينة 
واننا الحالة على عكس ما يتصوره المرء فهذا النوع من المشسيدات امتن من 
غيرها واحيانا تشيد علىطوابقثلاث وان منطقة هورامانالكردية ابنيتها مشيدة 
هذا الأسلوب ٠‏ 

وهنالك مناطق باردة جدا القسم الغالب من البئاء فيما مشسيدا تحت 
الارض وقسم قليل منها يقع على مسطح الارض والسبب في ذلك كونْ تلك 
ناطق تكسوها الثلوج في اكثر فصول السنة ٠‏ 
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هذه هي مقدمة سبطلة عن طرز البناء القديم كما قلت حصرت الدراسه 
على موضوع فن البناء التراثي في حدود الفن القديم ودراسة موضوع الاشهة 
الحديثة خارج عن هذا البحث وتترك البحث عنها أيضا للاخصائيين لمقارنةمدى 
تآثر طرز البناء الحديث في المدن بالفن المعماري القديم » ومن جهة اخرى مدى 
الاخذ «القواعد والاسس الفنية الحديثة من الابنية الجديدة » وثم تتساءل على 
ضوء ما تقدم من المهندسين المعماربين هل ليس بالامكان تطوير فن البناء 
الكردي بالشسكل الذي يحافظ على ذاتيته التاريخية مع مدى امكاننةالاستقادة 
من المواد المحلية المتوفرة للبناء وكيفية تطويرها بشكل حديث مما يودي من 
جهة المحافظة على الثروة المحلية ومن ناحية اخرى تمشيا مع مبداً الا كتفاء الداتي 
ف الحقل الاقتصادي الذي اتبعه الاكراد القدماء ٠‏ 
فارجع معلقا على طرز البناء القدرم لم اقل حزافا عندما امتدحت طرز 
نوعية المناء حيث ان التحريات الاثرية والشواهد والمعالم التاريخة الياقيه 
لدليل امت لتعزبز ما ذهيت اليه في هذا البحث ٠‏ 
ومن الحدير بالذكر ان تكاليف اليناء في العصور القديمة كان تمحدودة 
القائممين بالعمل هم البناء مع عدد من العمال المساهرين » كما ان الابواب 
والشباييك كانت من صنع النجار ٠‏ 
١‏ - الملبسر., : 
رغم تنوع الملابس في الاقاليم الكردية ولكن درجة هذا لاختلاف والتنوع 
لا تصل الى حد الاختلاف الجذرى ونوعييتها وانما تفصال الملابس في زييها 
لا تختلف اختلافا جوهرءا في البيئات المختلفة وان تنوع الملابس ان وجد في 
اي محيط اجتماعي دليل على تقدمها ٠٠‏ وبهذا الشأن يقول العلامة دتمولاالحداد 
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فيمؤلفه الجزء الاول ص (8؟١)‏ ما يلي « كلما تقدمت الهيئة الاجتماعية او 
جماعة او مجتمع من المساواة كثر تنويع الازياء والامير بالعكس اذا كانت 
الجماعة او المجتمع مؤ لفة من طبقة معينة محددة وكل طبقة تبقى في درجتها ولا 
تطمح الى درحة غيرها ٠٠‏ وكذا يستطرد المؤلف المذكور ويقول وكل جماعة 


افرادها ف مظاهر الحياة يكون صغاره دائما في طموح الى تقليد كبارها توصلا 
الى المساواة الظاهرة بينهم اذ لا حواجز تفصل بين جانبين وهذه العسارات 
المقتطفة من ملف هذا الكاتب الاجتماعي الشهير ينطبق على موضوع الازياء 
الكردية تمام الانطباق حيث في الازمنة القديمة لم تكن هنالك فوارق في فوع 
الملسس بين اريس والمرؤوس وبين الحاكم في الزي وغيرها من مظاهر الحياة 
بين أيناء الشعب » 


فان كثيرا من العلماء والكتاب الاجانب في مقالاتهم وبحوثهم لدى مقارنة 
الازياء الكردية القديمة مع غيرها من الشعوب ثبت لدبهم بن ذوق ونوعية 
الملابس الكردية تنم وتدل بأنها حصيلة حضارات قديمة وسباقة ٠‏ فان ملاس 
الرجال وان اختلفت بعض الشيء البسيط في مظهرها الخارجي لا تختاف بعضها 
عن. البعض ف سائر البيئات فمي تنكون من سسروال وقميص وسترة وتسمى 

احيانا ( كرتك وشروال ) او ( رانك وجوغل ) او ( مراد خاني) الى آخره ٠‏ 
فان المادة التي كانت تصنع منها تلك الملابس قددما كانت تتألف من مواد 
ومنسوجات محلية في اغلب الاوقات كانت نوعيتها اقمشة قطنية مصنوعة 
بالحياكة او من وبر المعز او الصوف وهناك مناطق اخرى فيها ملابس الرجال 
كتكون من الزبون والسترة التي تسمى( بالسلطة ) اما لباس الرأس فعادة على 
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نمط واحد فيتكون من الكلاو واليشماغ الاعتيادي او الحريري ويقنتضي بأن 
نذكر هتالك ني بعض المناطق لباس الرأس فيها يشبه القبعة الحالية وهومصنوع 
من اللياد ويأخذ اشكالا معينة » اما بالنسية لزي الجسم فعادة ان الاكراد مند 
القديم يحلقون الشوارب بشكل خفيف ٠‏ 


وازياء التساء كانت مشكبو نه من الثوب والزبود والسخمة 0 


اما بالنسبة للباس الرأس فهي اشبه شيء بلباس الرأس عند الرجال مسح 
اختلاف سيط فانه شكون من اقمشة ملونة وذات زنة خاصة بالاضافه الى 
ذلك فان النساء الكرديات عرفن استعمال الحلى الذهبية والفضية كالاقراط 
والاساور والقلادات وغيرها منذ القدم » وان لأرآةاتقيا لم تعرف الحجان في 
زبها رغم الدوق والحمال المتوفر تتجلى بروحية الحشمة والوقار » كما ان العادة 
القديمة ان النساء سرحن شعورهنعلى شكل اعتيادي او اشبه شيء نالجداثل ٠‏ 


وان المرأة ف بعض ْدَق - فشنتسست فترة من الزمن الححابه التقليدي من 


ينبغي أن تذكر بأن زنة النساء كانت ملاسهن وحدهن » وان زنْةالرحال 


ف الازمنة العابرة ٠‏ 


وهكذا فان الملابس والازياء التراثية المذكورة المتطورة ذاتيا مع روح 
الزمن كان من مزاناها انها تصلح للاستعمال اثناء اداء العسل وف اوقات 
الراحة ايضا ٠‏ 
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؟ ‏ الماكولات : 


ان فن الطبخ وتنوع المأكولات على طراز راق عرفه التراث الكردي عبر 
اجمال عديدة من التأربخ , 

فرغم كون المأكولات والمواد الغذائية الاساسية تختلف بالختلاف البيئات 
الحغرافية من حيث توفر المياه وطبيعة الاراضي واختلافالمناخ ومقدار هطول 
الامطار في الثستاء » حيث ان المناطق المتوفرة فيما المياه وبالاخص المناطق 
الجبلية كان فيها الرز المادة الاساسية للغذاء ٠‏ 

اما المناطق الاخرى وهى اكثرية السهول ضمن موطن الاكراد المعتند 
ربها على الامطار او شحة المياه ولا يتوفر فيها اتتاج الرز بالكميات الكافية 
للاستهلاك المحلي ٠‏ ولم تزل الحنطة هي المادة الرئيسية كفذاء اعتيادي 
للمواطنين » علما بأن استعمال الحنطة لا يقتصر على صنع الخبز وانما تستخدم 
لاغراض عدد من المأكولات كالبرغل والجحرش وغيرها بالاضافة الى الاستفادة 
من الحنطة كمادة للحلويات منذ الازمنة القديمة » كما ان وفرة الماشيةكالاغنام 
والماعز والابقار في سائر انحاء كردستانكان انتاج الدهن الحيواني يكفي لسسد 
الحاجات المحلية ٠‏ ولم تستخدم الزبوت النباتية للطبخ رغم توفر مثل هذه 
الزيوت في بعض ارجاء كردستان المكتظة باشجار الزيتون فكان زيت الزيتون 
قتصر استخدامه لاغراض صحية ونادرا لاحضار بعض أفواع الطعام ولم قزل 
متوفرة فيها الانواع المختلفة من الفواكه والخضراوات التي تسد الحاجة 
المحلية ٠‏ 

والسكان اعتادوا قديما على خزن المواد الغذائية ولم يكن ذلك مقتصرا 
على الحنطة والرز والحبوب الاخرى كالحمص والعدس وانما كانوا محتفظون 
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باللحم لفصل الشتاء مع صنع بعض المواد الغذائية الاخرى بطريقة التجفيف 
ان بحثي عن المواد المعيشية لم يكن على سبيل الحصر وانما على سبيل المثال 
فلنرجع الى الماضي نانية فان الاكراد اول من استعملوا النار لاجل الطبخ » كما 
ان بعض المأكولات الترائية التقليدية النى لم تتأثر كغيرها من الامور بعوادي 
الزمن وتقلباته » ولا تزال انواع تلك المطبوخات وامأك و لاتعلى حالتها السابقة 
وانها دوما موضع اعجاب اخواتنا العرب والشعوب المجاورة وكافة الرواد 
والسبواح الذين يزورون ارجاء هذه المناطق يذكرون في مؤؤلفاتهم حسن الضيافه 
مع تقديرهم واعجابهم بما بقدم اليهم من الطعام على موائد الضيافة وتتميزهده 
الظاهرة بالذوق والكرم التقليدي ويعتبرونه كميراث اجتماعي ودليل عل ىاصاله 
هذا الشعب الآبى + 

وجدير بالذكر ان مصنوعات الالبان كانت متنوعة منها الزبد الحيواني 
والجبن الشتوي والجبن الصيفي والدهن ٠‏ كما هنالك أنواع عدديدة من 
المطبو<ات المادة الرئيسية فيها اللبن ومنها ( داندوك # كهشيك ‏ دوغاوا ‏ 
بهربهدسيل ‏ كفته به دو وغيرها ٠‏ 


وهكذا ان المحبط المحلى ومنتوجاته المتنوعة النباتية والحيوانية كانت 
تسد حاجات المنطقة والمواد الزامدة عن الحاجة كانت عرضة للتصدير او 
التبادل ٠‏ 
؟ ل مظاهر الثغافة والعلوم : 
التاريخ القديم وعلم انار و:الانسان لشد انيت هذه الجهة ٠‏ 
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فعليه ان الثقافة التى نمتكانت ذائية وبجاف ذلك كأية حضارة اخر ىتأثرت 
واقتبست مبادىء الحضارة النافعة عبر التاريخ المديد من غيرها من الامم٠‏ 


كان لدى الاكراد القدماء ثقافة خاصة بهم وكتابة خاصة ذات حروف 
واشكال لا تشبه الحروف الحالية وقد انقرضت الكتابة القديسة وحل محلها 
الفارسية والعربية تدريجيا فكانت هنالك مدارس ثقافية وصناعية في كردستان 
ديع وبعد القد الاسلامي اصبحت المساجد والجوا مع المحل الرئيسي لتدريس 
شتى.افواع العلوم الدنية وغيرها والقارىء ليس بحاجة بأن نذكر له ونعدد 
اا الوف من علماء الاكراد الذين ساهموا في بناء الثقافة والحضارة 
الاسلامية فعليه انالثقافة الاسلامية من ناحية المعتقدات والعلوم المختلفة أثرت 
تأثيرا فعالا في الققافةالكردية القديمة وغيرت محراها الى طور جديد في نواحي 
هديدة الا التقاليد والعرق كالشعر والغناء والادب والقصص والحكي م يسكس 
النواحي الثقافية الااخرى وام تزل تحافظ على تراثها الاجتماعي القديم 
لحد الآن ٠‏ 


اضف الى ماتقدمانهذا الركنمن الحياة الاجتماعية المنوه عنه لاأرى ضرورة 
المجحث. عننه بالتفصيل لوجود مؤلفات لا بأس بها من حيث العدد ألفت من قبل 
الاكراد منذ عشزاتالسنين وبالاخص في السنوات الخمسين الاخيرة تم تأليف 
وتدوين عشرات الكتب عن., الاادب والغناء والقصص والحكم والشعر بعضها 
كانت باللغة الكردية وقسم آخر كانت باللغة العربية والفارسية والروسسية 
والانكلزية ٠‏ ولا يسكن للكاتب الاجنماعي التغاضي عن التنوبه بعلم الطب 
القديم لدى الاكراد وكانت اكثرية الادوية نسستتحصل من النباتات او بعض 
المتتوجات الا-ترى » دفي البيئات القديمة المختلفة كان هنالك نوعان من الاطباء 


10 


المحلبين فالفريق الاول هم الجراحون ومجبرو الكسور والاخصائيون الاخرود 
في هذا الحقل منهم من كانوا بمارسون طبابة العيون وآخرون يمتهنون طيابه 
الابدان وف الطب القديم انواع خاصة من الادوية وطرق المعالجة والوقايه من 
الامراض وخاصه بالنسية للامراض المتوطنة ولا شك ان قلك الامساليب هي 
نانيج تجارب وخبرات طويلة.وحصيلة ادمغة المفكرين مند الوف السنين ارق 
ما اراه الاستفادة من دراسة هذا الموضوع الخطير من قبل لجنة من الاطباء 
الاخصائبين فاولا تدوين نوعية تلك الادوية وتحليلها كيميائيا نم دراسه مبدى 
امكانية معالجة بعض الامراض بتلك الادوية او:وفق تلك الاساليب ٠‏ 


واننى اعتقد جازما انه من الممكن في بعض المجالات الاستفادة من هده 
الخيرات القديمة في حقل الظبابة الحديثة بعد تطويرها ودراستها دراسة علمية 
وللمى :فى عذا الاقتراخ من عجب او غرابة حيث ان الصين السعبية كانت 
سباقة بعد الحرب العالمية,الثانية بالاستفادة من فن الطب الحديث من الشسرق 
والغرب ومع ذلك قامت بتطوير الطب القديم ٠‏ 


وهد لك تاحية هامة اخرى ف حقل العلوم لابد من التطرق اليها ونتقصد 
بذلك الصناعة المحلية » أن الاكراد القدماء كانوا مكتفين بمنتوجاتهم الصناعيه 
في الازم:ة القديمة وكانوا بقومون دوما ننطوير الآلات المستعملة في الصناعه 
واكثرية تلك الصناعات كانت بدوية ومنها تنتج وتصنع بواسطة آلات بسسيطهء 
وائما نذكر بعضها علىسبيل ال مثا لكا منسوجاتوصنع الزواليواللباد والادوات 
المنزلية والزراعية وصنع مواد البناء والخزف والنحارة وغيرهسا من صنوف 
الصناعة وكان هنالك مختصون او صناع ماهرون ستهنون الصناعات المختلفه 
ويزودون سكان المدن والرنف سواء سسواء بحاجاتهم الضرورية ٠‏ 
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ذكرت هذه الفذلكة التأريخية عن الصناعات القديمة التي أصبح 
اكثربتها في طربقها الى الزوال ومنها ما اندرست في يومنا هذا » فأرى فتتح 
متاحف محلية في مراكز محافظات الحكم الذاتي وغيرها وجمعم شتى صنوف 
الصناعات المحلية مننها لتبقى كمآثر تأربخية للاجيال الصاعدة » ومن جهة اخرى 
قيام المختصين مدراسة مدى امكانية الاستفادة من بعض صنوف تل كالصناعات 
وتطويرها وتتسجع فئة من الناس بوسائل مغرية لممارستها بغية ان تبقى هذه 
الافواع من الصناءات المحلية خيطا لربط الماضي بالحاضر والاستفادة منهما 
للاغراض السياحية والدعائية ٠‏ 


وهكذا فان المجتمع العراقي القديم بشماله وجنوبه كان مهدا للحضارات 
القديمة. وظهرت فيها انواع من الصناعات القديمة في العهود التاريخية الغابرةء 
ولم تكن المناطق الكردية في العراق .وغيرها وكذا المناطق الاخرى من العراق 
بحاجة الى الصناعات الاجنيية وان بلادنا العراق كان مكتفيا باتتاجه المحلى 
العرض والطلب اللحلى حيث ان الزيادة في المتتوجات كانت اكثريتها تصدر الى 
البلاد المجاورة وبضائع اخرى تصنع وتنتنج على اساس الاكتفاء الذاتي ٠‏ 


الاب الشثالكث 


المهن الرئيسة وحاجات المجتمع الاقنصادي 


ان الحاجات المتنوعة للمعيشة منذ فحر التاريخ ادت الىى ساوك طرق 
تقسيم الاعمال حيث ليس بامكان فرد معين سد حاجاته من المأكل والملبس 
وغيره » وكلما تقدمت الانسانية عبر تاريخهنا الطويل في اوجه الحضارة والمدنيه 
تطورت وتنوعت تلك الواجبات ضمن الهيئات الاجتماعية ٠‏ 

وهكذا ان حاجات الانسان الاقتصادية المختلفة والمتتوعة في المجتسع 
الحضري و تقسيم الاعمال بين افراد المجتمع ادت الى ضرورة اتحاه كل فنه 
معينة من الناس الى فوع من الاعمال الرئيسة ٠‏ 


وهذه المظاهر الاقتصادية في حياة الانسان بزت وتطورت وتبوعت اكثر 
فاكثر كلماخطت خطوات جديدة نحو المدنية » وهذا التخصص النوعي في العمل 
ادى بدوره ؛لى تحسين وسائل الاتناج وتنويع المنتوجات والمصنوعات لسد 
حاجات افراد المجتمع الذي هو بحاجة اليها بغية العيش برغد وهناء ٠‏ 

وان الاكراد الذين هم في مناطق سككناهم منذ فجر التاربخ و «الاحرى 
قبل موعد الانسان مع عصر التاريخ وان الدلائل الاثرية ويد بأن هذا الشعب 
تقدم وتحضر منذ العصور الغابرة المذكورة ومارس واتقن اعمال مختلمة 
كالزراعة ‏ وتزمة الحموانات والصيد والبناء والنحارة ‏ والصناعة وغيرها 
من الممن ٠‏ 
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وسيكون موضوع هذا الباب البحث عن المهن الرئيسة في المجتمع القديم 
مع سان اسسها وقواعدها التراثية ٠‏ 

ان بحثنا مذا ,نتناول دراسة اساليب الزراعة بشىء من التفصيل اكثر من 
غيرها ٠‏ 


مارس الاكراد الزراعة قبل غيرهم من الشعبوب.ي شمال العراق مند اكثر 
من عشرة: لاف سنة .او اكثر اذ قد اتتقلوا من الادوار البدائية الى حالهة 
لاستيطان وقد 'نبت ذلك لدى المعنيين بالآثار القديمة يننيجة التحريات الاثرية 
التى جرت ف بعض المناطق الكردية من العراق ‏ ,وايران وغيرهما وان اتتقسال 
المجتمعات الى حالة الاستيطان كان في الوهلة الاولى بالمناطن التي فيها المياه 
وبالقرب منها اراض صالحة للزرع ٠‏ وهكذا باثسر الاكراد يممارسة مهنه 
الزراعة منذ أقدم الازمنة التاريخيةء لذا فان الاكراد اول من اخترعوا الالات 
الزراعية البسيطةكالمحراث وغيره وتشغيل الحيوانات وتأهيلها وتريبتها لاغراض 
زراعية.: وان الفن الزراعي القديم قد قطور تطورا بسيطا عبر الوف السنين 
وهذا التطور ناجم بنتيجة الاختبارات المحلية منه ما بخص تحسين الالات 
الزراعية واستصلاح الاراضي الجبلية والسهلية والاستفادة من المياه الباطنية 
والجوفية وتنويع الزراعة: وتسميد الارض وغيرها من الامور الزراعية القديم 
الى كان لها طابع خاصض واحيث المدانية الحدشة /دأت روبدا تؤثر ف تغيسهر 
اسالنك الززاعة في اكثر المناطق الزراعية فرأينا من الممرورة بمكان تشبيت 
الواقغ الزراعي والعمل ننظطه القدريم قبل ان تزول اكثر تلك الممالم بمرور 
الازمان في المستقبل ٠‏ 
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وعليه سنوالي البحث عن كل ما بتعله بالملوضوع من نواحيه المختلفة 
ونحصر البحث فيما يلي : كيفية تهيئة الارض للزراعة ‏ الادواتالزراعي 
الآفات الزراعية ومكافحتها - انواع الزراعة . العلاقات الزراعية ‏ ارواء 
الارض ن استضلاح الازاضي كيفية الاستفادة من المتتوج الزراعي٠‏ 


ا سكيفية تهيئة الارض للزراعة : 


في اغلبية المناطق الزراعية منذ القدم اتبع المزارعون في استثمار الاراضي 
الطريقة المسماة ( بنيرونير ) ويقصد من ذلك زراعة الارض سنة وتركها سنأو 
أكثر في بعض المناطق الجبلية ٠‏ ان قسما من الاراضي كانت تستثمر وتفلح 
سنويا الا انها كانت تززع سنه بالمحاضيل الصريفية وفي السنه الثانيه تزرعقيها 
المحاصيل الشتوية اي الخروج عن طربقة ثير ونير ولكنها في نطاق ضيق آما 
كيقية استشمار الارض على طريقة ( ثير ونير ) وليس المفهوم العلمي منه فرك 
الارض نهائيا في احدى السنين وان تركت الارض على الوجه المذكور تسمى 
بور وان هذه الطربقة اسلوب آخر لاستثمار الارض أي ترك الارض فياحدى 
السنين يورا وفي السنة الثانية تفلح ٠‏ 

ففي طريقة او اسلوب الزراعة المسمى نير ونير تملح الارض مرتين في 
العام الاول وغاليا وتعد للزراعة في العام الثاني» وفي السنة الثائية تزرع اللارض 
بالمحاصيل المعدة لها وتنبع هذه الطريقة غالبا في الوقت الحاضر بالنسية للزراعة 
الشتوية وان فلاحة الارض او بعبارة اخرى حرائتها في عام ثم زرعها أي بذرها 
في العام الثاني مما يزيد في خصوبة الارض وزنادة الااتاج بخلاف ما لو تم 
زرعهافي كل عاه ولكن لا شك بنتيجة ازدياد ونمو السكان والاستغانة بالآلات 
الزراعية ف السنوات السابقة القليلة ٠‏ 


وف 


ان اكثرية الآراضي الزراعية لابد وانها تزرع سنويا في المستقيل للحاجة 
لماسة اليها وفي هذه الحالة ابضا لابد من حرائة الارض من الناحية الفنيةلاتتاج 
المزروعات. بشكل جيد وفي حالة ترك الطريقة السابقة واستغلال الارض سنويا 
لاإبذ. مون 'استتعمال السماد بطريقة علمية وباك كل الذي يلائم ظ التربة وفوع 
المحاصيل الحقلية التي تزرع في الارض مع ملاحظة طريقة اروائها وغيرها من 
الامور التي يحددها الاخصائيون بالزراعة الحديثة ٠‏ 


ب انواع المزروعات : 


تقسم المزروعات في المناطق الكردية الى ثلاثة انواع : المحاصيل: الشستو يقب 
المحاضيل !ا يفية ‏ وبلحق بذلك نوع ثالث وهو غرس البساتين ٠‏ 


فالمحاصيل الشتوية غالبا وبالاحرى في اكثر المناطق تعتمد على الامطار وفي 
مناطق قليلة معينة تروى المحاصيل الشتوية في ايام الحاجة ومسب نوعية 
المحصول وان زراعة الحنطة والشعير والحمص والعدس والهرطمان والذرة 
غالبا ما بعتمد على مياه الامطار » وبحانف المزروعات المذكورة هنالكمزروعات 
اخرى شتوية من فوع الخضروات كالباقلاء والسلق والبصل وغيرها عادة نتم 
زرعها ريا ٠‏ 


اما المحاصيل الصيفية التي تزرع بواسطة اروائها بالمياه وهي الرز والتبغ 
والقطن والسمسم وأنواع مختلفة من المخضرات 3 
وبلاحظ بالنسبة لمجموع الاراضي التي تزرع بصورة عامة ان مجءوع 


الاراضي التي تزرع بمناه الامطار اي دما عدة اضشعاف الآراضي التى رقع 
بالارواء من حيث المساحة ؛ لذا نلاحظ ان المناطق الكردية تتوفز فيها المحاصيل 
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التي تزرع.ديما اأكثر من انواع المزروعات الاخرى » ولذلك فان الحنطة 
والشعير هما المحصول الرئيسي في اكثر الاقاليم ٠‏ 
فالمعروف ان منتوجات الحنطة والشعير والحسص والتبغ والمسس والقطن 
من اهم المحاصيل التى يزيد اتتاجهما عن حاحة السكان المحلبين لذا فند 
الازمنة القديمة تصدر المنتوجات المذكورة من المناطق المذكورة الى ما جاورها 
في الغالب واحيانا يتم تصديرها للخارج ٠‏ . 
وف الآونة الاخيرة جربت بعض المحاصيل الزراعية وتست عملية زرعما 

بنجاح ومنها قصب السكر وانواع جديدة من المخضرات وغيرها ٠‏ 

نقد فوهنا بأن الحقل الثالث في المجال الزراعى لدى المواطنين الاعماد 
على المغروسات وغالبا ما تكون تلك الاشجاز من النوع المثمر وأحياتا تكون 
من الصنف الذى يستفاد من اخشابه لاغراض البناء والااثناث وغيرها ٠‏ 

فزراعة او غرس الاشجار المثمرة ابضا اما ان تكون من المحاصي ل المعتمد 
غرسها على الارواء اي مائيية كالدوز والخوخ والكمثرى والعنب والتفاح 
والتين والتوث وغيرها كما هنالك اشجار تثمر ديما اي معتمدة علىمياهالامطار 
كشجرة السماق والاوز وانواع اخيرى من العنب والتين ونوع خاص من 
الكمثرى ٠‏ 

فان زراعة الاشحار على الطريقة الديمية للا توجد في كافة الاجواءفعلى 
ذلك ان هذا النوع من البساتين الديمية لا يتوفر الا في محلات معينة تسم 
مناخها بالبرودة صيفا ٠‏ 

لم نذكر كفة انواع المحاصيل الزراعية وانما اقتصرنا على ذكر اهم 
المزروعات دون غيرها وكذا الحال بالنسبة للبساتين ٠‏ 
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وبجانب المحاصيل والمنتوجات المذكورة هنالك محاصيل زراعية او غير 
زراعية تددو بصورة طبيعية وبالاخص في المناطق الكثيفة بالفابات ٠‏ 


ج ‏ الادوات الزراعية : . 


” لنت بعد الببحث عن الادوات الزراعية التي كانت تستعمل في السابق 
نغرض' الزراعة ولا تزال آثار استعمال تلك الوسائل باقية في بعض انحاء 
كردستان ولكن بسضي الزمن لابد ان هذه الوسائل تنطور مع تطور المانية 


الحكثة' * 


".اق إلوشيلة الت كان-يستعان بها للإعمال. الزراعية على مختلف انواعما 
هى: التدنوانات وبالدرجة الاولى اليغال ف المناطق السهلة والتيران قِ المناطق 
الحئلية ؛ ان الحؤانات المذكورة وغيرها كانت تستعمل لاغراض الحراثةوتهيئة 
ونقل المحصول من الارض للقربة وكذا تصفية المحصول ؛ وهكذا فالحيوانات 
هي الوسيلة الفعالة في الاعمال الزراعية منذ الانتنداء بالزرع لحين تصفية 
الجصرل ووضعةه ف معاون + 


"وان الازض كافث تحر بمحراث محلى مركيا من عدة اجزاء قسم مها 
خشبى وقسم حديدي فالمحراث الكامل مع الدابة او الدابتين التي تجره كاملا 
سبلمنى'(:.فدان ) وباللغة الكردية ( جوت ) » ويعتبر هذا الفدان الوحدة 


القياسئة لامكانيات المزارع حول زراعة ارضه ٠‏ 


فبناء على ما.تقدم فامكانية كل مزارع كانت محدودة ومعلومة بقدر عدد 
الافدنة نتناسب ومقدار الارض. التئي بحوزة المزارع ٠‏ 


لزه 


اما 0 فكان يتركب من عدة اجزاء فالقسم الحديدي سمى بالاغة 
الكردية ( كاسن ثم القسم الخشبي الركيسي ويربط به القسم الحديدي 
المذكور وسمى 00 وبعد نركيب القسمين كان (ههوجار) يربط يحشبه 
تخرى طلويلة تسمى ل( ترق عيذ القسم الخشبي كان ير بط واسطة حلقات 
خشسية تسمى ( كذويهلان ) وحلقات مصنوعة من اللباد ومعافه بقمش او اجزاء 
قديمة من الافرشة نسمى (بنمل) وبواسلطة الاجهزة المدكورة يريط القسم 
الاعلى من المحراث بعنقي الحيوانين والقسم الاسفل يوضم على الارضء وبعد 
قيام الفلاح أو العامل الزراي بريط الاجزاء المذكورة كاملة كان لمزم راس 
المحراث ‏ نخشسة مر بوطة و وبراسلةهةا الخشب الذى يمى ( استتدو ) ٠‏ 


* مالبايل ان راعي يؤجه المحر اث لل ل الى حب الحابية ويشظته 
بسوق الحيوانات بيده الاخرى وهي تجر المخراث الذي لاينقك من لحيوانيز 
قطعا الا:في حالة كسر بمض الاجزاء وفي هذه الحالة يرجم للعريه لحل الاحوات 
الاختياطية أو نمكون معه بعض تلك الاذوات بامكانه تصليح المحراث محلب 
على الارض ٠ ٠‏ 

فالارض"الصعيرة تحرث مباشرة والازض الكبيرة مع ملاحظه عددالامدنه 
التي تشتغل فيها وتقسم الى أقسام وتحرث خطوط مبدأية فتزرع أو تحرث كل 
مرة قطعة من الارض: تشهيلا لتنظيم الحرائه او الزرع وان الخطوط المدذكورة 
ببق باللغة الكردية.(لات) وان العامل الزراعي بو<ه الفدان بجهازه الكامل 
المكون من الحبوانين غالبا وهما بجران الاجهزة الخشبية والحديدية المذكورة 
فالقسم الحديدي .بغوص في الارض بالشكل الذي تحتاجه الزراعه من حيث 
العمق !و حر الارض او قلب الحراثة من وجه الى وجه او تغطية البذور حوثا 
ومقدار » وكيفية الحراثة و نوعيتها معروفة لدى ( جوتيار ) العامل الزر اي 


يفا 


وتختلف باختلاف .المحصول ونوعية الارض والغاءة من الحراثة ويستمر الفداد 
في العمل ».مند الفجر الى قبيل الغروب وعند توقف الحيوان حزئيا يبدأ العامل 
الززاعي بسوقه او دفعه للعمل بواسطة خشبة خاصة تسمى ( دار جوتيار ) ٠‏ 

هذا نموذج من الجهاز الخاص بالحراثة واعتقد بأن هذا الجهاز انقرض 
في المناطق السهلة في مدىقريب فاربما لفترة زمنية اخرى تبقى آثاره موجودة 
يتن لانت التبزية + 

هذه الادوات المستعملة في حراثة الارض وبذرهاء اما بذر الحبوب فةنثر 
بواسطة اشخاص مختصين بهذا العمل ويضعون البذور ف قساش مربوط 
بجسمهم يسسكون احد طرفيه يبد وباليد الثانية يقوم الشخص يبذر الارض 
وهذا القماش ٠‏ يسمى ( به رام ييل ) اما الشسخص الذي ببذر يسمى ب (تودهر)٠‏ 
فعلى هذا المبوال يجري اعداد الارض لعُرض الزراغة وبالاخص الحنطة 
والشعير وان الجهاز المذكور يستعمل لغرض حراثة الارض وزرعها بالنسسية 
الى كاذة المززوعات الاخرى ٠‏ 


فالمرحلة الاخرى هي صيانة الزرع » كان صاحب الارض يتخ ذ التدابير 
22 حح 79011 
تضوج الحاصل : 
او الزرع كثيرا فان عدد الحاصدين يكون اكثر ؛ اما حصاد الحمص والعدس 
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والشلب فلا ستعمل المنجل وانما تستعمل لهذا الغرض آلة اخرى تسمى 
( داسوك ) ٠‏ 


اما جني ثمار القطن والتبغ فيكون باليد المجردة عادة وكذا اقتطا ف الاثماء 

من البساتين » الطريقة المتبعة جني الثمر باليد ٠‏ 
وبالنسبة للحبوب عامة وبالاخص بالنسية للشعير والحنطة فبعد اتمام 
الحصاد ينقل الى القرية على الدواب الى محل البيادر ويسمى ( جوخين ) وان 
محضول الحنطة وسائر الحبوب الاخرى تتكون فيدر او يادر عديدة تداس 
اولا من قبل عدد من الحيوانات تدور في فلك خشبة مرفوعه في وسط اللبيدر 
وتربط الحدوانات بحبل الى العمود المذكور فيداس الزرع المحصود فيتكسر 
جيل الزرع بهذا الشكل بغية تصفية المتتوج من التبن وهذه العملية تسمى 
( كيره ) وبعد هذه المرحلة يداس البيد. مرتين بواسطة آله خشبية فيها أمته 
من الحديد ويحرها حيوائان يريطان بنفس العمود في وسط البيدر وهذه آلة 
تسمى ( جهن جهر ) فني المرحلة الاولى يسمى الحاصل ‏ قرشه كوت وفي 
المرتلة الثائثة يسمى ننورده كوبتب وبمد ذلك يضبمع الحاصل جاهرا للتدرية 
بواسطة الهواء وآلة خشسية ستعملها المزارع وتسمى ‏ شهنه ‏ وهذه الالة 
من الخشب وذات أسنة نخشبية بذر بواسطتها المحصول وتفصل الحبوب 

كالحنطة والشعير او العدس او غيرها من التبن الذي يجتمع بجاب آخر ٠‏ 


وبعد تفسيم الحاصل ينقل كل حصته الى داره او مكان للخزن وعند 

كثرة الحدوب لدى احد المزارعين فيخزن لدى المزارعين الصغار في حفر تغطى 
بشسكل فني بحيث لا نؤثر عليها المطر ويسمى محل الخزن ( جال) ٠‏ 

أ 


٠‏ وأذاكان المزارع من كبار المزارعين فيخزن الحبوب في اعماق نحت الارض 
لا يصك عستقتها الى مستوى الماء في الحفر وان الاعماق المذكورة تبنى حيطانها 
بالطابوق الاجر المشوي وعلى شكل بئر ويملأ بالحبوب وبوضع فوقه التبن 
نم كمية من التراب ثم كمية من جيل الزرع نم سقف بشكل لا يأوثر عليهالمطر 
وان مثل هذه الآبار اشبه شيء. قي عصبرنا هذا بالسايلوات » ومن الممكن 
الاحتفاظ بالحيوب في مثل هذه الابار اده ثلاث ستوات احتشاطا لطوارىء 
القحط از الغلاء في السّنين المقبلة * 


اما التين فبحفظ في محلات خاصة تسمى ( له وده ) وكان مستفاد من 
التبن لعلف الحيوانات ولاجل التدفئة والطيخ في المناطق الكردية البعيدة عن 
الغانات وان الحصاد بشكله الحالي بالطرقة الالية في الوقت الحاضسر مما 
بسيب عدم الاستفادة من التبن سئما من الضروري الاستفادة من المادةالمذكورة 
حيث ان في العصر الحاضر من الممكن الاستفادة من مادة التبن في مصنوعات 
نينا ٠‏ 
ظ هى الكلات الرئيسية التي تستعمل في الاسلوب الزراعي القديم في 
د في الدورة الزراعية الكاملة بالاضافة الى آلات اخرى كانت ولم تزل 
تستعمل لاغراض الزراعة والبساتين كالمعاول والمحارف والآلات الحديدية 
الخاصة بقطع الاشجار وغيرها من الات اليدوية القدمة ٠‏ 


د كيفة مكافحة الآفات الزراعية : 


.. ..لم بترك:الاكراد القدماء الززراعة بصورةطبيعية وانما قاوموا كل مايعترض 
الزراعة من الآفات الطبيعية ووضعوا بنتيجة اختباراتهم الطرق الفنية الكفيلة 
بمكافحة تلك: الآفات فعلى سبيل المثال نذكر فيما ,بلى بعض الطرق التي كانت 


نا 


تكافح بها الآفاتالزراعية بالنسبة لمكافحةالديدان في المزارع او البساتين كانت 
تستعمل مواد سامة لقتل الدمدان فيما اذا كانت بكثرة ووجودهما يصادف في 
موسي القبر اب الؤريع « ؛ 
وبالنسبة للفئران التي تحفر الزرع والبساتين كانت هنالك طريقتسان 
لمكافحتها اما.وضع سموم او قتل الفئران بالالات الحادة » وبالنسية للجراد 
والطيور الطارئة علىالزرع او الخنازير الني تنلف الزرع يستعمل ضرب الطبول 
وكانت البندقية ايضا اداة لمكافحة بعض تلك الافات التى تظيرا على الزرع 
وتضره ٠‏ 
وبالتسبة لمكئفحة الجراد ايضا كانت تستعمل قطع اخشاب عليها بعض 
الاقمشة لمطاردة الحراد ٠‏ 
هذه نماذج للاساليب القديمة لمكافحة الافات الزراعيه في المناطقالكرديه 
وان تلك الوسائل تنطور من احسن الى الاحسن عبر التاريخ بتتيجة دراسات 
واختبارات محلية كما ان صيانة'الزرع والبساتين في بعض الاطق كانت يحاجة 
لملحافظتها او اتلافها من قبل الحيوانات او من سرقة المحصول أو قطع الاشجار 
بنتيحة الخلافات الشخصية فالطريقة الوحيدة لصيانه الزرع كاقت ولم مَل 
الحراسة ليلا او نهارا حسب مقتضيات الاحوال ء* 
ه - الطلاقات الزراعية : 
لم تكن الاراضي قديما في المناطق الكردية مملكة او مفوضة قبيل. قيام 
الدولة العثمانية بتحرير الاملاك والاراضي وتفويض قسم منها للستحقين 
قانونا بالنلا:و واول عملية من هذا النوع كانت في القرن الثامن عشم ٠‏ ففي 
الازمنة الغابرة كانت الاراضي مقسمة بدن مستشمري الارض المباشربن ٠‏ وهم 


؟ 


صعار مملاكى الارض وكانوا يسمون بالفلاحين ٠‏ ولعبارة الفلاح في الناطن 
الكردية مدلول آخر يختلف عن مدلول كلمة الفلاح في بعض المناطق الاخرى 
في العراق وبحانب صعار مستشثمري الارض كان هنالك كيار المزارعين سواء 
كاتوا ني المدن او في المناطق القروية او الريفية وكانت الاراضي تباع وتشترى 
ومن حراء العملية المذكورة ظهرت طبقة ثالثة اعتبرت من كبار ملاكي الارض 
فكانوا ستشيرون قسسما من اراضيهم والقسم الآخريوزعو نه على الفلاحين لقاء 
حصة معينة من الغلة تغطى لملاكي الارض وكانت حصة الملاك عادة فيالاراضى 
الديمية خراوح نزثمن الى الحشر من المحضبوالو في الآراضي اللاكيةكاعتسمة 
الملاك لا كتحاوز الثأث ٠‏ 


فان صغار مستثمري الارض سسواء كانوا من الفلاحين او من ملاكي 
الاارض الصعار سستثمرون اراضيهم بواسطة افراد عائلتهم خالوالد والاولاد 
وزوجات الاولاد وغيرهم من افراد العائلة كانوا ,شت ركو نفالاعمال الزراعية. 

علما بأن هنالك قسما من مستثمري الاراضي هم غير ملاكين ومع ذلك 
كانوا يشتغلون عمال زراعبين لقاء اجور معينة وهكذا صغار وكبار مستشيرى 
الارض يستخدمون العامل الزراعي في اعمالهم لقاء اجور مقطوعة ٠‏ 


ذنفي الزراعة الشتنوية لمدة ستة اشهر ستتخدم العامل الزراعي لقاء اجرة 
مقطوعة وتسمى جوذار وتنتهي المقاولة الزراعية مع العامل الزراعي قبل موسم 
الحصاد بخسة عشر بوما وللعامل الزراعى بحافب اجرته قطمة من الارض 
تزرع على حساب اأزارع وتسمى (شكارته) فعند اثنهاء الموسم الاول فالعامل 
الزراعي يكون حرا وبامكانه الانتقال الى مزرعة اخرى او الاستمرار في العمل 
في فصل الصيف والخريف عند الفلاح او عند المالك او المزارعلقاء اجرةمعينة 


لملا 


قسم منها مقطوعة وهي مقدار من الحبوب. والنقود وللعمال الزراعيين جميعا 
حصة من المنتوج تتراوح بين خمس الى ساس المحصول وهم القاتمون 
بالحصاد ( سهيان ) ٠‏ الاضافة الى ما تقدم فان مسكن العامل ومواد التدفئة 
تجهز اليه من قبل الفلاح او المزارع صيفا وشتاء ٠‏ 
فالعامل الزراعي ينحصر عمله غالبا في حراثة الارض ثم مكافحة الافات 
الزراعية في المزرعة والقيام بالارواء اذا كانت مائية وصيفا في حصاد المنتوج 
وتقلة وزذّره الى ان تتم عملية تقسيم المحصول وخزنه ٠‏ 
وكان عددهم قبل اتنشار المكائئن الزراعية كبيرا في المزارع والقرى 
الكبيرة وبعد ظهوور المكا بن الزراعية وخلال الثلانين سنة الاخيرة قل عددهم 
فكانهنالك غيرهم من المسؤؤولين عن الاعمالالزراعية في المزارع الكبيرقنتوط 
م اعمال زراعية وان لم قكن اعبالهم من صميم الاعمال الزراعه ولكنها ذات 
صلة تامة به كالس ركال الذي براق بشؤؤون المزرعة فعادة اجوره تكون اكثر من 
العامل الزراعي وآآخرين من العمال الزراعيين منهم الدائسيين كالحراس ومتهم 
وقتيون » فلدائسيون اجورهم تمس الاجور التي تمنئح للعامل الزراعي » اما 
العامل الموقت فتعطى اليه الاجور لايام اشتغاله فقط ٠‏ 


اما ف البيئات القبلية قبل اجراء طابو الاراضى في اواخر العهد المثماني 
كانت الارض المخصصة للنشيرة مطلوية الخدود لآ يجوز الاية قيلة التطاوز 
على اراضي القبيلة الاخرى ورئيس القبيلة العادل بقسم الارض الزراعية او 
المزاعي بين ابناء العشيرة كل حسب حاجته وقابليته للاسستشثمار او الاستغلال 
وافراد القبيلة لم .يكو نوا في حل من التزامات معيئة بسيطة تجاه رئيس القبيلة 
وذلك تزويده بقسم معين من المحصرول الزراعي او الحيو اني لقاء قيام رئيس 


رفن 


القبيلة بادارة شؤون القبيلة او اتخاذ تدابير حمابتها من القبائل المجاورة وقيامه 


اما في الزراعة الصيفية فان العلاقات الاتناجية المرسومة وفق العرف القديم 
لم تكن تختلف اختلافا جوهربا عن الزراعة الشتوية ف كيفية الاستثمار فالمالك 
الزراعى كان يستثمر الارض بواسطة العمال الزراعيينالمتمكنين الذي يقومون 
باستثمار الارض لقاء دفع حصة للمالك لا تتجحاوز ثلث المحصول في التبغ 
والشلب والقطن وغيرها » وهنالك طريقة اخرى لا تزال متبعة في بعض المناطق 
بشأن الزراعة الصيفية التى تعتمد عادة على الارواء بمياه الينابيع او الكهاريز 
او بالواسطة كالمضخات والنواعير فمالك الارض دعطي ارضه الى ملتزم وعدد 
من الاشخاص بصفة ملتزمين لسنة واحدة لقاء حصة معينة من المنتوج او من 
الربح» خفي هذه الحالة كافة المصاريف تكون على الملتزم ٠‏ 


فالاحرى ان يقال بأن الزراعة كانت على اساس رأسمالى بسيط خال من 
الجشيع والاستغلال ؛ فلم يكن الفلاح او العامل الزراعي ومالك الارض في 
الازمنة القديمة في طرز معيشتهم ومستوى حياتهم الاجتماعية بون شاسع بينهم 
غير انه بتقدم المدنية ظهرت بعض الفروق الطبقية وهذا العامل لم يكن ذا تأثير 
بالنسبة للفلاحين والعمال الزراعيين ومالكي الارض ولم بخل بعلاقاتهم طالما 
كانت في حدود طسعية وعادلة الا ان فئة اخرى ولو قليلة امساءت الى همذه 
العلاقات باستعمال طرق الاستغلال والسيطرة غير الاصولية » وقد زادت في 
هذه الم حاةمن ااتعقيد وان بعض رؤساءالقرى استغلو اتطبيق بعض القو انين كقا نون 
التسوية واللزمة في العراقوغيرها من القوانين المماثلة ف البلاد الاخرىءوهنالك 
57 استغل احكام "نلك القوانين باستيلائهم على اراضي صغار الملاكين او 


اما 


المزاريعين والاستيلاء على بعض الاراضي الاميرية التي كانت مخصصة مباشرة 
وهذه التطورات ادت ف فترة من الزمن وبالاخص ف العراق الى سوء 
العلاقات والتفهم بين بعض ملاكي الاراضي والفلاحين وصغار الزراع ولم 
يكن مردها سوى سوء تصلرف بعض ملا كي الاراضي الذين انقلبوا في تلك 
الفترة » بعضهم بنفوذهم وبسيطرتهم على اراضي واسعة واصبحوا ثسسيه 
اقطاعبين وبجانب اولئك هنالك فئة من المزارعين او ملاكي الاراضي من الطبة؛ 
الوسطى وحتى كبار ملاكي الاراضي الذين لم يتبعوا طرق الاستعلال يفيت 
علاقاتهم حسنة مع صغار المزارعين والفلاحين وعمال الاراضي الذين لم يتبعو 
طرق الاستغلال نقيت علاقاتهم حسنة مع صغار المزارعين والفلاحين وعمال 
الزراعة » وبعد ثورة ١4‏ تنموز صدر اول قانون للاصلاح الزراعي ووضع حدا 
للامور المذكورة بعد ان تى تطبيقالقانون وبعد تعديل بعض تصوصه لاابد واته 
سبب الترفيه عن علبقة كبيرة من المواطنين وجعلهم من الطبقة الوسطى في 
المجتتمع ثم «سدر في سنة 1907/٠‏ القاقون الجديد للاصلاح الزراعي وا نود 
الملكية الزراعية لمنطقة الحكم الذاتي 5 عام وبنةاا ٠‏ 
هذه دراسة عابرة حول موضوع العلاقات الزراعية القديمه واكتفنا 
بذكرها بصورة موجزة لانى لست بصدد البحث عن دراسة الاصلاحالزراعي 
أو شئؤون الزراعة بالتفصيل وانما الغابة من التطرق للموضوع بقدر تعلق أمره 
بدراستي الاجتماعية للبيئات الكردية ٠‏ 
و - وسائل الري ومصادر المياه : 
رهم كون المناطق الكردية هي الينبوع الرئيسي لكثير من الانصار التي 
تجري نحو الاراضي المنخفضة في البلاد المجاورة الا ان الشعب لم ستفد من 


6 


هذه الثروة الطبيعية النابعة من اراضيه وجباله الا في حالات نادرة والسبب 
المؤدي الى عدم الاتتفاع من مياه تلك الانهار او النهيرات مرورها بعضسا في 
اراضي ووديان جبلية وليس بالامكن الاستفادة من تلك المياه للريوف مناطق 
أخرى تمر تلك الانهار بانخفاض او بعمق كثير وبجانبها اراضي عالية وليسمن 
الميسور الاسستفادة من المياه الجارية حتى بوسائل الضبخ القديسة والحددثة » 
فهكذا لم يستفد الاكراد من تلك الانهار والنهيرات الجارية وبالاحرى النابعة 
من بلادهم اية استفادة نذكر عدا الاقسام الجنويبة من المنطقة حيث تمر منها 
بعض تلك النهيرات ويجانبى النهر اراضى منخفضة قليلة المساحة يستفاد من 
مياة الأهر .ساق مسيين :وبظريقة السيض لعله مين الانقان اباد عن ضفة النهر 
وذلك في موسم الصيف والخريف ابي اثناء قلة المياه في الانهر وبعبارة ادق ان 
تلك الاراضي ما هي الا شواطىء الانهر ولا تنعدى تلك المنطقة المحدودة لعلو 
يقية الاراضى من مستوى اااء في الانهر وبجانب الطريق المذكور يستفاد احياد 
من تلك الماه بواسطة النواعير او وسائل الضخ القديمة او الحديثة بواسخة 
المضخات وغيرها لارواء مساحات محدودة » اما بقية اللاراضي المائية الاعشيادية 
تروى بمياه اليناببع الطبيعية والتي غالبيتها موجودة في القرى الجبلية وف بعض, 
القصبات او القرى نانيع لا تكفي مياهها الا لارواء بسيط اي جزء من اراضي 
القرية وهنالكقرى اخرى فيها بنابيع كثيرة واراضيها قليلة بالنسبة لمقاديرالمياه 
وان الزبادة المذكورة من الماء تصب في الوديان المجاورة ٠‏ 

وان مياه الينابيع التي تنواجد بكثرة في المناطق الجبلية فيستفاد منهسا 
زرع وارواء بساتين الاشجار المثمرة كالجوز __التوت التفاح_الكمثرى 
العنب ‏ والخوخ والرمان وغيرها » كسا يتم زرع القطن والشاب والتبمغ 
وغيرها من المحاصيل الحقلية صيفا وشتاء ٠‏ 


اهيأ 


فمن يزر احدى الفرى ااجبلدة في شمال العراق كقصبة طوللة او بيارة او 
شقلاوة او احدى القرى في منطقة دهوك او عمادية فيجد بأن نظام الري المتبع 
للاستفادة من مياه الينابيع مبني على اسس هندسية وفنية والشكل المؤدي 
للاستفادة من مصدر الماء لارواء اكبر مساحة من الارض وبالصورة التي 
لا تسيب تخرب الاراضي او ملوحتها او ادارة عامل سل عمازتى التمرة 
والتاكل ٠‏ ْ 


ان اساليب الري والطرق المتبعة بشأنها جرت بالشكل الدي يؤودي الى 
نصريف الياه الز.ئدة الى الوديان والمجاري التي ما هي الا مبازل طبيعيه 
لتصرف الماه الزائدة وصيانة الارض ٠‏ 


وبجانب النابيع الطميعية واستعمال النواعير على ضفاف الاتهر وعلى 
الآبار المحغورة » فقد استفاد الاكراد منذ القديم من المياه الحوقه .طرقه كر 
الكهاريز وغالبا ان تلك الكهاريز موجودة في الاراضى الس هله باعتبار ان 
الاراضي الجبلية فيها الينابيع الطبيعية وكان هناك الالوق من الكهاربز قي 
اتحاء المنطقة في الازمنة القديمة بينما الآن لم ببق منها الا جزء قليل وأصبحت 
اكثريتها مطمورة في اواخر العهد العثماني من جراء انهيارها تيجة لعوامل 
اليسية ]و لعدم متكج اصنابها من سياتتها وتسبيرها او لتعدد الشركاء ٠‏ فعلى 
ما يظهر ان هذا النظام قلب اكثر القرى الدسية في المناطق المذكورة الى قرى 
مائية رغم صعوبة حفر الكهاريز بعد انشائها » فنظام ريها كان مجري بيساطة 
وبالاخص ان الاراضي التي كاك تزرع مياه الكهاريز لنقاوة صاهها كانت 
بسرور الزمن تصبح خصبة اكثر لقلة ملوحتها بعكس مياه الانهار ٠‏ اما كيفية 
حفر الكهاريز مبنية على النظربةالفيزبائية الحديثة اي الاواني المستطرقة»فكانت 


”/ 


الكهاريز تحفر في اراضي اعلى واقم من مستوى يشبوعها وكانت تحفر سلسلة 
من الابار احيانا بصورة متوازية مستمرة واحيانا بصورة افقية وان عدد آبار 
الكهاريز منها ما كان يبلغ المئات ومنها ما كان لا يتعدى العشرات و كانتترتبط 
المياه الجوفية المذكورة للابار بعضها متصل بالبعض حتى تصب ماء الآبار 
بعضها بالبعض الى الحد الذي يصل فيه خروج الماء الى سطح الارض فيالمفتاح 
ثم يجري في الساقية ونبوع الكهمريز سسمى ( سه روجاوه ) فهكذا ان القدماه 
عرفوا نظام الري منذ القدم واستفادوا من المياه .صورة طبيعية بشتى الصور 
ولم يكتفوا بذلك وانما في التاربخ القديم شقوا الترع والقنوات في بعض 
الاراضى المنخفضة وقاموا بارواء بعض الاراضى سيحا وان الآثار القديسة 
لعلك القنوات لا تزال باقة » الا ان تلك السبواقى والقدوفت كانت تطمر بين 
حين وحبن تتيحة الغزوات والحروب او خلال اأوضع السائد في منطفه من 
المناطق و بعد فترة من الزمن كان بعاد حفر تلك القنوات ٠‏ 

وباتنتج مما سبق ان الاكراد منذ الازمنة الغابرة عرفوا نظام الري والبزل 
بشكل فني ان دل على شىء فهو دليل جازم بوجود ونشبوء حضارات قديسمه في 
سائر البيئات الكردية القديمة ومجتمعاتها عبر التاريخ القديم ٠‏ 
ن- اسنصلاحم الآاراضي : 

لما كان الاكراد القدماء بحاجة للاراضى الصالحة في المنباطق الحبلية اكثر 
من المناطق السهلة الكثيرة فيها الاراضي بمساحاتها الواسعة»فعليه ازاستصلاح 
الاراضى كان عسلية متوفرة ف المناطق الحملية لقلة المساحة كما نوهنا من جهة 
ومن جهة اخرى لان سكانها مكتنظون بكثافة النفوس» فهذان العاملان اديا الى 
القيام باستصلاح الاراضي الجبلية ٠‏ وعلى سميل المثال نذكر بعض الطرق 
لاساليب المزارعين والفلاحين لجعل الاراضي الغير صالحة » صالحة لغرسها 
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الاشجار وزرعها بشتى الصور # احدى الوسائل التي لجا اليما المزارعوذ 
القدماء بشأن هذا جمع الاحجار الصغيرة والكبيرة من الاراضي القابلة للزرع 
وبعد جمع تلك الاحجار توضعم غالبا في اطراف الارض بششسكل سياج فمن جهة 
كانت الإرض تنخلص من قلك الاحجار وتصبح حر اثنها وزرعها من السهوله 
بمكان » ومن ناحية اخرى السياج المذكور كان يحمي المزرعة او البساتين واذا 
كانت الارض واسعة جدا او الاحجار صغيرة فكانت تجمع بشكل كومات 
احجار بغية استصلاحها ومن الطرائق الالخرى لهذا الغرض بناء جدران في 
الاراضي الجبلية والاستفادة من مس فح الجبل بجعل المساحات الواقمة بين 
الجدران المتعددة والجبل اراضي صالحة للبساتين او الزرع بتسونتهما محلا 
وعند الضرورة جلب التراب اليها من اراضي اخرى » كما ان الفلاح أو المزارع 
الحائز على بعض قطع الاراضي في المناطق الجبلية كان ولم يزل يحاول توسيع 
رقعة ارضه ناستصلاح البقع المجاورة الارضه السابقة باستصلاحها بصورة 
تدريحية برفع الادغال والاحجار منها وتسوية الحفر وغيرها من العمليات » 
وبهذا الشآن لابد من التطرق الى مشاهداتى قبل حوالى(ه*) عاما عندما كنت 
موظفا في احدى المناطق الجيلية وقعت متازعة للازاهبي يبن صاحبي قطعتين 
متجاورتين كانت تسوبتهما منتهية وتلك الاراضي لها خريطة اصولية وكان معي 
مساح واهل الخيرة من القرىالمجاورة وان مهمتنا هي فض النزاع بين الفريقين 
بتحديد حدود ارضهما والارض موقعها في سفح الحبل واحدى القطع منهاكاقت 
في الاعلى وف اسفلها القطعة الثانية فأختار المساح بعد مسحه القطعتين لوضع 
الحد الفاصل بينهما ولم يكن يعرقل عمله سوى ان القطعة الفوقائية العائدة 
لاحدهما كانت مساحتها اكير من المساحة المرسومة في الخريطة ولم يبد صاحب 
الارض ولا مختار القربة شيئا بهذا الشأن فلاحظت ان نوع التربة ولوصا في 
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قسم من الارض وطبيعتها تختلف عن الارض الاصلية فاأستدركت بأن اللارض 
مستصلحة بعد مسح الارض وتصوير الخريطة المذكورة بعد سنين فسألت من 
صاحب الارض واعترف بالاضافة لذا جعلنا الارض الثانية لم تتغير اوصافها 
الواردة في الخريطة مقياسا لتحديد الحدود بين القطعتين هذه الصورة او 
النوع من الطرق لاستصلاح الاراضي لا تزال متبعة في المناطق الجبلية » اما في 
المناطق السهلة كما ذكرت فلم يكن القدماء بحاجة لاستصلاح الاراضي الا 
نادرا لوفرة الاراضي الزراعية في المناطق السهلة ومع ذلك لم يتوان الاكراه 
قديما من استصبلاح الاراضي وذلك بقلب الاراضي الديمية الى الاراضيالمائيه 
عن طربق الاستفادة من 'المياه الحوفية او شق الترع والقنوات كما اهتم الفلاح 
او المزارع بتعميق حراثة الارض بغية صيانة تريتها الغنية من عوامل الطبيعه 
كالسبول وغيرها ولحاً بعضهم الى استعمال الآلات اليدوية لتعمير الاراضي 
كاملاء الشقوق الارضية او الحفر الناتجة من السيول لثلا تنعرض تلك القطعه 
من اللارض الى عوامل التعرية والتآكل المستمر ٠‏ فلم يكن درج هذا الموضوع 
ضمن مواضيع البحث الا يصورة استطرادية بقدر تعلقه بالناحية الاجتماعية ) 
لذا اكتفى بهذا القدر من البحث بهذا الشأن وان الامثلة المذكورة ما هي الا 
عبنات او نماذج لطرق استصلاح الاراضي من قبل القدماء فقد نطرقنا الها 
على سبيل المثال وليس الحصر ٠‏ 
ى ‏ كبضية الاستفادة من المنتوج الزراعي : 

ان المنتوج الزراعي فيالوحدات الاجتماعية المختلفة كان يمون فيالعصور 
القدسة من بعضها الى البعض بطريقة التبادل ومن ثم البيع حيث ان البينات 
الكردية تختلف في اتتاجها الزراعي من حيث النوعية والكمية فمثلا المناطق 
المهلة كانت ولم تزل تنتج الحبوت كالحنطة والشعير اكثر من المناطق الجبلية 
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وف المناطق والوحدات الجبلية هنالك يكثر اتناج الاثمار والتبغ وغ.رهاوكانت 
ا ميادله والبيم تجري بين تلك المواد » ومن جهة اخرى هنالك بعض المزروعات 
او النتوجات الزراعية انتاجها بدرجة قليلة لا تكفي سوى للبيئة الاجتماعيه 
المطمة وما جاو رهما من المدن والااقسام الاخرى وستبالاك لجأت لخر 
اتتاجها بكثرة يفيض عن الاستهلاك المحلى وويصدر الى المناطق الاخرى ٠‏ 


قمما بحدر ذكره ان المحيط الاجتماعى ككل في العصور القديمة كان 
مكتضا بمنتوجاته الزراعية على مختلف أنواعها وتكفي الحاجة المحلية ول 
تحلب ولم تستتورد المتتوجات الزراعية من المناطق الاخرى الا ما ندر وذلك ف 
والات القحط او اصنائة مناطق معينة نتلف عام من جراء اللافات الزراعيه ف 


بعض الالعوام ٠‏ 


بالاضافة الى استفادة الاكراد منذ القدم من المنتوجات الزراهه فى 
ماكولاتهم بشكل طري او مطبوخ فقد شملت الموا دالزراعية فن التصنيعواقدم 
طربقة لحفظ المواد هى تحفيف الفواكه والاحتتفاظٍ بهما لفصل الشستاء 
وتجفيف اللحوم او الاحتفاظ بها بطريقة القلي ٠‏ 


هذه هى الطرق القديمة اتصنيع المواد الزراعية او الاحتفاظ بها وقد 
نطورت منذ الازمنة الغابرة هذه الطرق الى سبل ارقى منها وذلك بالاحتفاظ 
بالفواكه على شكل مر ببات واخراج الد.س من العنب والتوت وصنعالخلعلى 
مختلف انواعه ؛ هذا بالاضافة الى الاستفادة من الحبوب بجرشها على اشكال 

مختلفة للماأكولات والخبز والحلوبات وغيرها من المواد الغذائية ٠٠‏ الخ ٠‏ 
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؟ ل تربية الحيوانات : 

بجزم دارسموا تاريخ الانسان بأن الانسان مارس مهنة تربية الحيوانات قبل 
ممارسته الزراعة » هذا رأى اغلبية العلماء وفريق آخر يرى ,أن مهنة الزراعة 
وتربية الحيوانت في اكثر البيئات الاجتماعية نشأت في آن واحد او في اوقات 
متقاربة وهذا الراي زراه منطقيا حيث الانسان بعد ان سكن الكهوف على كل 
زمر اجدماعية في عهده الاول يعتاش على الاثمار والمنتوجات الطبيعية وصيد 
الحيوانات وسرءن ماقدرج مرحلة اخرى وهى ممارسة ترسة الحيوانات ورعها 
وتأهيلها بجافب ممارستنه لحرانة الارض وزرعها وغرس البساتين وقام بانشاء 
القرى في مرحلة اخرى وف هذه المرحلة تطور الوضع بعد فترة زمنية الى 
اختصاص بعض الاشخاص في تربية الحيوانات واختصاص الآخرين في الزراعة 
وهنالك من الا يزال يمارس المهثتين معا ٠‏ 

فهكذا الاكراد القدماء اعتنوا بتربية الحيوانات كالغنم وا ماعز والبعر 
والخيول في قطعان »فهذه الظاهرة البدائية لا تزال لحد الآن 'تحافظ على روتقها 
الفطري بين بعض العشائر الرحالة التى لا تزال في دور الانتقال ويجاب ترسة 
الحيوافات المذكورة اغتنوا بترريسة وتاهيل الطيور كالسجاج والديك الرومي 
والبط. والوز والحمام وغيرها من الطبور الداجنة ٠‏ 
ان مربي الاغنام او الماعز والبقر قسم منهم منذ الازمنة القديمة مى سكنة 

القرى والآخرون لا يزالون رحلا ؛ ومما تجب الاشارة اليه ان عدد ما ملكو نه 
الرحل من الحيوانات يزيد بكثير عن الموجود لدى المستوطنين » فالقبائل الرحالة 
الكردية هي زمر اجتماعية لدى تحليلها على ضوء علم الاجتماع نجد ان تلك 
الزمر من:سلالة واحدة من الشعب الواحد واحتفظوا بتقاليدهم وعرفهم المحلي 
منذ كلاف الستنين رغم اتنقالهم مسافات ملويلة خلال السنة وراء الماء والكلاء 
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فان لكل قبيلة رحالة مناطق معينة للترحال يسوجب مواسم السنة الاربعةفتنتقل 
القبيلة الى مناطق معينة معروفة في كل موسم الى الجهة المعينة المخصوصة بهم 
والذي يتوفر في ذلك الموسم العثيب والرعي والمراعى الصالحه والماء الكاني 
لرعي قطعان مواشيهم ٠‏ 

فاتنقال هذه الوحدات الاحتماعية المتحركة كما قلنا بحري حسب خطة 
معينه ولمناطق معرنة وفق مواسم السنة الا ان كثيرا من القبائل الرحل كانت 
تضطر في تسنين القحط او شحة الممياه في بعض المناطق الى تبديل مناطق رعيهم 
والاتقال الى محلات اخرى ,يتوفر فيها العشب والمراعى الصالحة والكاقيهة 
لحواناتهم الاليفة ٠‏ 


فيظهر مما تقدم ان حركة العشائر الرحل كانت تسير من خط الى خط 
تنوفر فيه المراعي والماء من جهة اخرى بالاضافة الى المناخ المعتدل حيث ان 
اغلبية العشائر المذكورة ترتحل شتناء للمناطق الجنوبية وصيفا الى الناطق 
الجيلية لاعتتدال مناخها ٠‏ وهكذا فان خصوبة الاراضي وتوفر المياه واعتدال 
المناخ ان توفرت في ارض ما او منطقة معينة كانت ذات جاذية للوحدات 
الاجتماعية المنتقلة اليها وان الرحل المذكورين بالاضافة الى تزودهم بالحاجات 
المعينة من المدن والقصبات التي كانت قريبة أوقعهم كانوا ينقلون اليها ذهاءا 
وايابا بعض الحاجات من المناطق والمدن التي تقع قرب مسيرة اتتقالهم المو- مي 
وهكذا كانوا اول من وضعوا اسس التحارة القديمة ولا تزال العشائر الرحل 
في بعض المناطق على سحيتها » ان لكل من القبائل المرتحلة عاداتها وصفاتصا 
تطرقتا الى فواح منها في بحوثنا السابقة فرغم ما تقدم فان طتّوس وعادات 
الرحل المذكورنن ذبعة من الطقوس المحلة وغير مختلفة باختلاف المناطق ٠‏ 
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وهكذا فان الاكراد منذ القدم امتهنوا رعي الحيوانات وتربيتها وكانوا 
مستقرين في الوحدات الاجتماعية الثابتة كالقرى والارياف او في الوحسدات 
الاجتماعية المتنقلة كالعشائر الرحالة » فأسنفادوا من المنتوجات الحيوانية 
كالحليب والدهن واللبن والزيددة والجبن واللحوم وغيرها وزودوا المدن 
بالمتتوجات الحبوانية المذكورة وغيرها وكانت المناطق المختلفة ف اي اقليم من 
اقاليمها بحاجة لاستيراد الحيوانات أو منتوجاتها وبالعكس فان السكان كانوا 
يصدرون فائض الاغنام وبالااخص الذكور منها والمتتوجات الحيوانية الى 
المناطق المجاورة الهم ٠‏ 


ان مناخ كردستان ومراعيه الخصبة ساعد على تربية الحيوانات وف 
السنين الاخيرة لبعض العوامل المحلية ساد بعض الكساد في حقل تربة 
الحصواتات ويتطور المدنية لابد.وان سستفاد من التحارب الحديثة لتكثير انواع 


ان الصيد اقدم مهنة مارسها الجنس البشري وبالاخص الاكراد حيثان 
مناطةهم كانت ولم تزل مكسموة بالغابات ومحاطة بالسهول وتتوفر فبها كافة 
انواع الصبيد وحيث ان هذا الشعب ؛ منذ آلاف السنين » قطع مرحلة كبيرة 
نحو المدنية وشاهد حضارات قديمة ؛ لذا لم يصيح الصيد في المحيط الكردي 
حاليا مهنة خاصة وانما يمكن اعتباره على الاغلب هواءة رغم القلة القليلة للذين 
بمارسونه كمهنة ٠‏ 
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الاسنفادة من منتوج الغابات : 

ان المناطق الجملية في انحاء البلاد كانت منذ الازمنة التاريخية القديمه 
غنية بالغابات الكشيفة وان اكثر اشجار الغايات الطبيعية القديمة تآلف من 
اشجار الاوط او العفص وشحرة حبة الخضرة وبعض الاشجار البريه الصعيرة 
كالكشرى والصفصاف وف الغابات المجاورة وفي ضماف الاهيرات وشحرة 
جنار وهى نوع من الاسبيدار وتكثر في المناطق التي تمر منها الينابيع او اماه 
كما ان هنالك مناطق معينة توجد فيها اشجار الضئنوير مند القدم » هذه هي 
الافواع الرئيسية للاشحار الموجودة في الغايات » ونأسف ان نقول ان بعض 
المخاطق الكشيفة بالغابات انقرضت واندثرت فيها غابات واسعة والقسم الآخر 
لا يزال فيه غابات فسكان القرى واهل الحضر في الازمنة القديمة وخاصهة في 
المناطق الحملية كانوا يعتمدون على الخشب المستحصل من اشجار الغابيات 
لاغراض التدفئة والطبخ والحاجات المنزلية ولانشاء المبا ني » :الاضافه الى صتع 
اق الاذوات الزراعية والمنزلية والانشائية من تلك الاشجار ٠‏ 

ومما بحدر ذكره ان اكثربة الغابات اصبحت على وشك الاندثار او 
الاضمحلال في اواخر العهد العثماني وأواثل العهد الوطني من جراء صئع الفحم 
ونقله في اشهر الخريف والشتاء الى المدن الكبيرة ولظهور وسائل جديدة 
للتدفئة والطبخ في السنين الاخيرة من جهة » ومن ذاحية اخرى اتخذتاجراءات 
مناسبة لمنع مثل هذه التصرفات مع القيام بتشجير بعض المنامطق ٠‏ هذه الاسباب 
أدت الى نمو الغابات محدداه ولا شك انها بحاجة الى مدة مناسبة لاتنعاش 
تلك الغابات على شرط الاستمرار.في الاجراءات والاعمال المسرودة ٠‏ 

والغارات الغنة اشجارها تتخللها اراض صالحة لرعي الحيوانات وبالاخص 

اوراق الاشحار التي تعتبر مادة دسمة لعلف الحيوانات » والغابات منحيشات 
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تكوينها الطبيعي كنز لسكانها حيث تدر عليهم موارد طبيعية كثيرة كاليلولب 
النفص ‏ وحبة الخضرة ‏ وتنوفر فيها أفواع من الفطر ومادة ( من السمى ) 
والعلج وغيرها التي تعتبر موارد للكسب والمعيشة والتحارة والربح »؛ وبجاف 
الغابات هنااك الوديان التي تكثر فيها اذواع الاشجار والادغال التي يستفيد 
منها سكان المنتاطق القريبة منها ٠‏ قالغابة الجبلية الطبيعية تسمى باللغة الكردية 
(دارستان) » اما الغابة التي يكون موقعها في الود:ان تسمى ( جم ) » بالاضافة 
الى منا تقدم فان الاكراد مولعون بغرس الاشجار على ضفاف الانهر والنهيرات 
والسواقي كأشجار الصفصاف _ والتوث ‏ والاسبيدار » وتلك الاشضجار 
بعد قطعها تستممل لتسقيف الابنية وصنع الاناث والآلات الزراعية القديمة٠‏ 


مأ تنحارة : 


العالم الواسعة لرقها غالبا غير صالحة ولم تكن هنالك وسائط النقل السمريعة 
كالقطارات والسيار'ت والطيارات والسفن والمراكب الحديثة؛لذا كانت ممارسة 
التجارة مهنة بالغة الصعوبة رغم ذلك لا كانت هذه المهنة من مستلزمات الحياة 
أو اقلجم آخر بحاجة الى المواد المذكورة الاضافة الى عامل الثمن 4 ومن ناحية 
اخرى الحاجة كانت تستدعى جلب الاموال واستيرادها من منطقة اخرى بغية 
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وك نت القوافلهي الوسيلة الوحيدة لنقل البضائع من منطقة الى اخرى٠‏ 
والقافلة المتكو نة من عدد من الحيوانات المحملة ( كالبغال او الجمال ‏ الثيران 
او الحصان ) مع عدد من المسافرين واصحاب الاموال والحراسءوالقافلةتقطع 
المسيرة في عدة مراحل وعدد المراحل تزيد كلما كان محل الشحن بعيدا عن محل 
التفريغ تزداد ايام السفر ومراحله٠فمثلاكانت‏ القافلة التجارية تتحرك من اردل 
الى الموصل ثم حلب وقوافل اخرى من اربيل الى كركوك_كفري_ بعقويف 


٠ بعداد‎ 


وقواقل اخرى من السليمانية الى كركوك # بغداد » واخرى فن بعداد 
الى كركوك او خانقين ثم كرمنشاه ٠‏ 


كما ان البريد الاعتيادي في العصور المذكورة كان يرسل مع الو افل » 
كانت هذه الوسيلة الوحيدة في المنطقة الكردية لاغراض السفر والنقلوالتجارة 
وتتم العملية ومسيرتها بآيام عديدة فهنالك المسافرين والحر'س وهم راكبو 
الخيول » اما الامموال فتتحمل غالبا على البغال والمسافة تقطع بعدة ايام من نقطه 
انطلاق السفرة الى المحل المطلوب الوصول اليه » وف كل مرحلة من مراحل 
السفر تبقى القافلة في الاستراحة في بعض القصبات المارة منها الطرق وكانت 
تتوفر في تلك المدن المحلات لايواء المسافرين وخيولهم تسمى بالمنازل 'و 
الخانات ٠‏ 

وهكذا فان الاكراد القدماء عرفوا التجارة الخارجية والداخلية بالممهوم 
الحديث رغم اختلاف وسائط النقل والمقايس التجارية في 'لعهود القدسة عن 
هذا العيف * 
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" - الصناعات المحلية : 


في محلات مختلفة من هذا البحث نوهنا بأن بلاد الاكراد ثساهدت عبر 
التاربخ حضارات قديمة كانت اغلبيتها مدنيات محلية منبثقة من البيئة الكردية 
وطعت عليها بين حبن وحين موجات من الركود او التخلف نجمت عن اسبابٍ 
محلية و خارجية وان جملة تلك الحضارات القديمة خافت صناعات بدوية في 
شتى المجالات مما جعلت المناطق الكردية وسكاتها قبل 'نسرب المدئية الحديثة 
اليها لاد مكتفية بحد ذاتها لتأمين كافة المصروعات التى كان السكان بحاجة 
البها كصتع الافرشة والسحاد واللباد وكانت المفروشات والأغة الاخرى على 
مختلف 'فواعها وتسميتها كانت من المصنوعات المحلية » كما ان كافة ما بتعلق 
بالنسيج والاقمشة الخاصة بصنعالملابس الرجالية والنه.ائيةالمختلفةكانت تصنع 
بحياكة بدوية محلية » كما ان سائر الادوات المنزلية كأدوات الطبخ والشسرب 
وغيرها من المصنوعات اليدوبة المحلية ؛ بالاضافة لى كون كافة الادوات التي 
تستعمل ف 'الزراعة من صنم محلي ولا تزال آثار تلك المصنوعان باقية في بعض 
المناطق والقسم الآخر منها في بعض الاقسام وبالاخص ف المناطق القروية حتى 
الوقت الحاضر من لم نترك المهنة المذكورة وعلى نفس الاسلوب القديم مع 
اجراء بعض التحسينات فيها و بعبارة اصح هئالك صفارون وحدادون ودياغون 
وصانعو الاحذءة والافرشة والسحاد وصانعو الادوا تت الزراعية والمنزليةوصناع 
مختتصون بصنع كل ما نتعلق بالمباني والمنشآت وآخرون مختصون بصضلع 
الخناجر والسكاكين ٠٠‏ الخ 8 


فمكن: ان تلك الصناعات القديمة لا تزال موجودة وبالندرة وعلىطابعها 
القديم » ونمتققد انه سرور الزمن فان اكثر تلك الصناعات المحلية آبلة للزوال 


وك 


لذ' من الضرورة بمكان العناية بدرس هذا الموضوع دراسة خاصة تقصيليه 
وندورين نوع قلك مواد وننسيت نطو برها ودراسة تلك الالا تاليدويهوالخوض 
في درس كيفية صنع المواد المذكورة وغيرها كل على اتفراد بغية تثبيت هده 
الجهة للن ريخ والمستقبل قبل ان تطغى عليها عوادي الدهر ٠‏ 


ومن جهة اخرى ان تلك الصناعات اليدوية !نبثقت عن حضارات قديمه 
الاسنتفادة والتمكن من تطوير هذه المهن القديسة بالشكل الذي يلائم تطور 
العصر ويسبب رقي لصناعة المحلية ويستفاد منها لاغراض سياحية ومحليه ٠‏ 


/ أ هده دراسة موجزة او مرآة تشع ضبوءا على المهن الرئيسة التي 
كان بمارسها الاكراد القدماء ولا زالوا سارسون قسما من المهن ال مذ كورة 
والقسم الاخر صورته التررانية زالت واصبحت على وشكك الزوال حيث ان 
المهن المدكورة غالبيتها اصبحت تمارس بصورة اخرى واساليب ووسائل جديدة 
وبالنسبة للمنتوج الصناعي 'صبحت نوعية البضاعة غير البضائم القديسة 


صورة ونوعا ٠‏ 


ل 


اقباب الرابع 
النرآث ومفاهيم الاقفنتصاد وممادته 
١‏ - دراسة الواقع الاقتصادي : 


ان الانسان فيما مضى لم تكن تعنيه الامور الاقتصادية وبالاحرى ان 
العامل الاقتصادي لم يكن الدعامة الرئيسة او الهامة في المجتمعات القديمة وم 
يظهر بنفسن المستوى الحالي من الاهمية نظرا لبساطة المعيشة ذات التكاليف 
المحدودة ‏ بينما اصبح الفرد في عصرنا هذا بأشد الحاجة الى المال لسد حاجاته 
وقققاته لمتعددة والمتشعبة وان الشعوب التى بقى اقتصادها دون المستوى 
المطلوب قد تآخرت في مضمار المعيشة وبالاحرى اصبحمجتمعها متآخرا بالنسبه 
الى البلاد الاخرى التى نما اقتصادها عبر الزمن » هذا الامر لا يقنصر على 
الشيعوب بل تعداه لى الفرد الذي اصبح لزاما عليه ان يعمل ويكد لنمو دخله 
ورفع مسنوى معيشته بغية ان يكون اهلا للسير في ركاب ااحياة الحديئة حيث 
ان الفرد المختاج والاسرة المعدومة سقون متخلفين من الناحية الحياتية اضا 
وَل مكف .و دخل الفرد وانما من واجبه الالتزام بمبادىء ترشيد الاستهلاك 
والحفاظ. على توازن ايراده مع تقاته وعلى اسس تنظيم ميزانية سنوية لذلك 
الغرض بغ ان تبقى الاسرة مكافية سواردها وسميدة في حياتها الاجتماههة 
والعاكلية ٠‏ 


© ٠ 


؟ - اللهئن الآأخرى : 


اننا في المبحث الخاص بالمهن اقنصرنا الموضوع على المهن الرئيسة اي 
الاتناجية واضافة الى ذلك في المجتمع القديم كان هنالك ارباب مهن اخرى 
مختلفة لسد حاحات لمجتمع كالنجارين والحدادين والحلاقين وصباغي الملايس 
( خمجى ) واصحاب المقاهي والخانات والخياطين وبائعي الاقمشة والبقالين 
والقصاب ‏ بائع المخضرات ‏ وان الطقوس والممارسات القديمة ليعض 
المهن القديمة اصبحت ايضا من معالم التراث ٠‏ 


؟ ‏ الهبجرة الى المدسن : 


ان كثيرا من سكان القرى والارياف اغرتهم مباهج الحياة في المدن 
وهاجروا من قراهم الى احدى المدن القريبة منهم تخلصا من عناء 'لعملالزراعي 
او غيره ٠‏ ان مثل هئولاء لربما بعضهم بحصل على بعض المكاسب الوقتية 
واعمال هينة ولكن في المدى الطويل يدركون خطأهم ولكن بعد فوات لاوان 
اي بعد ان باعوا مواشيهم ولربما ارضهم ومسكنهم » فمثل هؤلاء اللاأشخاص 
لو كدوا وعملوا واتتجوا في 'لريف وتوسلوا الى الطرق الحديثة في الاشتاج 
مع تنويعه لكسبوا دخلا اكثر بكثير من عيشهم في المدن » حتى لو فرضنا ان 
الاجواء الطبيعية جعلت سكان احدى القررى في ضنك من العيش في سنة من 
السنين من الافضل على القروي المحتاج العمل مكنا في احدى المدن القربةمم 
ترك افراد عائلته ف القردة رثماا تتحسن ظروفه الاقتصيادية » وبالاخص ف 
عصرنا هذا اصبح العيش في المحبط القروي له مزايا صحية واقتصادية كثيرة 
بعد ان توفرت ف القرى وسائل الراحة كالتنوبر الكهربائي واسالة الماء 
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والمدارس والمر سسات الصحية وغيرها واضف الى ذلك الاستمرار في زبادة 
البجرة من القرى للمدن مما سبب المشاكل الكثيرة في المدن من جراء زمادة 
سكانها ٠‏ كما ان الهجرة من القربة تعني تقليص الانادي العاملة المنتجة حيث 
ان القروي عندما ينتقل الى المدينة يصبح مستهلكا وبالتالي ان ظاهرة الهجرة 
تسيب خللا على دخل الشعب: بأسره هذا موضوع شائك يحتاج الى بحث 
مستفيض ومع ذلك لاهميته رأينا من الفروري التنويه عنه ٠‏ 


5 ه وسائل الانناج ومواد الخام : 


ان وسائل الاتتاج القديمة كانت بدوية بالاضافة الىوجود عدد من الآلات 
والعدد اليدوية الخشسبية او الحديدية التي تصنع بواسطتها البضائع الصناعية 
على مختلف انواعا منها صنع المغروشسات والزوالي والاغطية والاقمشة 
والسيئاعات الجلدءة وغيرها ٠‏ 


كما ان المواد الخام التى كانت تستعمل للاغراض الصناعية على الاغاب 
مواد محلية ضمن المنطقة المعنية اما البضائع التى كانت تكاليفها باهضة الصنم 
محليا لعدم توفر مواد الخام الخاصة بها في المنطقة » فكانت مثل هذه البضائم 
تستورد من الجهات الاخرى ٠‏ 


سس نت نة دنا - 


ان الوحدات الاجتماعنة الكردية كغيرها من المحتمعات القديمةوالحدثة 
وححفنت دنها حذور جاذنية التعاون بين الافراد والجماعات » كالتعاون بين افراد 
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الاسرة والطائفة وااقبلمة وألافراد والجماعات وان عامل التعاون اساس رصين 
وقاعدة حصينة في كل بنيان انساني يمليه واقم المجتمع وحاجاته والروا:طالتى 
تر بط الخلايا والوحدات الاجتماعية بعضها بالبعض وهذا التعاون تارة بأخد 
الطريق المباشر واحيانا سيكون بطريق غير مباشر لا نرى ما يدعو لضرب الامثله 
بشآن الموضوع حيث هنالك مادة خصبة وامثلة كثيرة في بحوثنا السابقه تدل 
الظاهرة بالتفاعل لاجتماعي حيث ان المجتتمع جهاز سنده التعاون في نطاق غير 
محدود وحمل الافراد لصالح الجماعة وكذلك تفعل الحماعات الاخرى ضعن 
التواقبب الاجتماعي ف الوحدات والبيئا تالجغرافية المختلفة وليس هنالكتطاقى 
محدد لهذا التعاون ف البنيان والكيان الاقتصادي واقرب مثالحو ذلك تعسيم 
العمل او امتهان كل فريق للهنة معينة ٠‏ 

فكل فرد من اقراد الهيئة الاجتمناعية بحاجة ماسة الى اعمال المريق الآخر 
وبالاخص في المجتمعات القديمة التى كانت مكتفية بحاجاتها الملية حيث اذ 
١‏ النظيم الاججتماعى :و : نمسحه القديم كان ذو معامر ثانة ومترابطة منها التقاليد 
والسلوك الفردي ونزعانه والعادات والطّوس التي كان لما تأ ير على دفع 
الافراد والجماعات 50-5 فعالة لوو التماسك والتعاون وكانت ساثر العمللات 
الاجتماعية تحت الرقانة وهذه تبدأ من رقابة رب الاسرة » والطائفة والقبيله 
والمدينة الى ان تنص القمة ونعني بها الدولة وكانت عجلة التماون من جم>ه 
دنهلها الحاذية :الاجتماعية وسلوك الفرد و نؤعاته 341 لنفسية 4 ومن حهمهة اخرى 


وف 


كانت سلطة الرئيس من القاعدة للقمة تشكل سلسلة 'رتباط لغرس وتنظيه 
ودفم الافراد والحماعات للتعاون بعضهم مم البعض ٠‏ 


وكان محال النماون الاجتماعي شمل كانة مظاهر الحماة بصورة رتبة 
في امبور الحصاد والزرع وساعدة البعض للبعض حول الاشتراك في الافراح 
والالحزان والدفاع عن الجماعة والوطن ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وان المجتتمع في المصر الحاضر يسير بخطوات واسعة نحو التقدم والتعقيد 
فليس من السهولة ان تكون الخدمة في مجال التعاون تعتمد على مجرد 
التقايد القدممة + وائما يجب لكل شهب من الشعوب تظوير السياسةالتعاونية 
في محيطها بشكل حديث بما نتفق مع حاجات المجتمع كتاسيس الجمعيات 
الثقافية والتعاونية والاستهلاكية وغيرها من المنظمات النقاية والاجتماعية 
لغرض القيام :و'حب التعاون ,بشكل رتيب بما نتفق مع امانى الشعب وحاجاته 
على ان تكون مثل هذه المؤسسات تحدث بسوجب قواعد وسنن وتستهد 
عند احداثها عن مبادىء الحضارة الجديدة مع ملاحظة ظروفنا المحلية وترائنا 
القومي في كل خطوة نخطوها في المستقبل عند الاخذ بكل شيء جديد رغم 
اختلاف الماضي عن الحاضر لا يمكن لنا ولاي شعب آخر ان بقلد غيره بدون 
وى وهوس ٠‏ 

فيه فان مبادىء التعاون الاجتماعى بشكلها القديم يجب ان تكون 
مو ضع الاعتزاز والافتخار والتثمين والسير بسوجبتلك الاسس ضرورةحتميه 


لدسومة القواعد التي ترتكز عليها القومية ٠‏ ورغم ما تقدم يجب الاخذ كما 
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زوهمن بسائر التنظيمات التعاونية الحديثة بالصورة التي تربط الماضي بالحاضر 
فاذن لنعمل جاهدين من جهة على احياء وتثبيت ركائز روح التعاون الساكمدةفي 
المحيط العراقي ومن ناحية اخرى يحب ان نفعل اكثر مما تتكلم فيكافة مجالاات 
الخدمة الوطنية كتأسيس المنظمات المذكورة وغيرها لاحياء تراثنا الثقافيوتقديم 
سائر الخدمات الاجتماعية للجماهير واجب وطنى بحب الالتفات اليه ٠‏ 


ومما تحب معرفته ان النزعة الفردية او الاقليمية الضيقة او ميداً اللاميالاة 
عامل سسب تخلف مجتمعنا عن ركى الحضارة الحديثة وتوقيف عجلة عدلية 


التقدم ٠‏ 
 "‏ الطبقات الاجتماعية : 


لسمى التمعن في الترك.يب الاجتماعى في كردستان في الإزنة القديمة 
لا نجد فوارق كبيرة بين الطبقات الاجتماعية ولدى الرجوع الى قواع د علم 
الاجتماع والاقتصاد لتدليل ما ذهينا اليه نرى ان 'لدكتور مورس ف مؤلمه 
علم الااجتماع يعرف الطبقات الاجتماعية كما يلي  :‏ ( سكننا ان نصف 
الطبقات الاجتماعية نأنها اجزاء من المجتمع او مجموعات من افر اد يقف كل منهم 
على قدم المساواة مح اللاخر ورنتميز عن احزاء المجتمع الاخرى » معابير لارتفاع 
المكانة 'و انخفاضها يقبلها المجتمع او يحيزها ) ٠‏ 

فهي داخل كل طبقة مساواة اساسية تعلو على الفوارق الصغيرة وعلى 
الرائب الني "تنقسم البها الطبقة وليس بين الطبقات ذاتها هوة يمكن ان تبر 
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لا بصعوبةء وفي وسعنا ان ننظر الىالمسافة والعلو والانخمض اولا من الناحيه 
الموضوعية اي من وجهة نظر المشهد الخارجي » وثانيا من وجهه نظر العوامل 
النفسية التي .تكمن من ورائها ففي نظر المشاهد الخارجي تكون الطبقة قبل كل 
شيء مسألة عريقة في السلوك » والكلاء «عاللسسن : والتعليوء وعافات السام 
الاجتماعي بوجه خاص ) ٠‏ 


: فان هنذا التعردف اخترناه من بين التعاريف الكثيرة التي وردت في كنب 
علج الاجتماع الانطباقه على المجتمع الكردي اكثر من اي تعريف علمي آخر 
ورد ف لمؤافات الاخرى ؛ فالمجتمع الكردي القديم لم يكن كالمجتمعالروماني 
او اليوناني او اي بلد حضاري آخر فلم تكن هنالك طبقة النبلاء وطبقة العوام 
حيث ان التركيب الاجتماعي الكردي لم يعرف مثل هذه الفوارق الطبقية ذدت 
الجذور الرجعية » فالمجتمع الكردي من المجتمعات القليلة في التاريخ الذي لم 
يعرف كلمة العبيد بمفهومها العام او بأسم عبيد الارض كما كان سائدا في 
القرون الوسطى في اورباءفيستدل مما تقدم» لم تكن هناك فوارق طبفية في 
كردستان بالمفهوم الصحيح ولا نعنى بذلك عدم وجود النظام الطبقى سفهوم 
اقتصادي ؤليس الاجتماعي قالبون شاسع بين المفهومين » النظام الطبقي 
الاجتماعي يعني بقاء النييل فبيلا وبقاء ذوي الحرف طبقةاخرى فلم يكن التغيير 
في :المجتمعات السدائية سهلا وبعبارة ادق كان من المستحيل اتتقال الفرد من 
طبقة :الى اخرى فان التركيب الانجتماعي الكردي لم يشاهد في تاريخه القديم 


أن 


مذ فجر التاريخ مثل هذه الفوارق الاجتماعية ؛ اما الفوارق الاقتصسادية 
اللي العافت اشلقفة قي اللبيتتم التزيطيا التيوه بل البولساطةة فاوزيات ردن 
هذه الفوارق قرام اقتصادية و روح اس كثلالية او احتكارية فالاثرياء او 
2 الحال او ذوو الدخل المحدود لم تكن بين غلك الطبقفات الثلات في 
الازمنة القديمة فروق جسيمة ف مظاهر الحياة وابهتها ونوع وير 
قبل ان يتآثر المجتمع الكردي بالحضارة الغربية ٠‏ 


فان اكثرية الاثثرياء كانوا من التجار » وبجانب التاجر الكبير كان هناك 
التاجر الصغير » اما بالنسية الى ملكيات الاراضي .في الازمنة القديمه » وعلى 
سبيل المثال كانت هنالك ملكيات متوسطة من الاراضي » ولم تكن في المدن 
فوارق جمة .وبالاخص ان الفقير والغني كان يملك دار سكنى » ويجان الفئات 
المذكورة كان هناك ارباب الحرف المتذوعة فلو قبس دخل تلك الطبقات 
الاقتصادية ف الازمنة القديمة بعضها مع البعض »؛ حتى اذا اعتبر نا رئيس احدى 
القبائل غنينا قان ثروته “لم تكن معدة للاستغلال او الاحتتكار وائما كان ينتغم 
منها افراد المجتمع بأجمعهم » كل حسب حاجته ٠‏ فحصيلة القول ان التركيب 
الاجتماعي الكردي انسجته الاقتصادية كانت قريبة بعضها منبعض وليس بينها 
نفؤارق. حسينة و.بالاحرى :ان .الطبقات الاجدماعنة كانت تعثير فيالاغلب المرد 
او.الاسرة من ذوني الدخل المتوسظ ».ومن ناحمة .اخرى كما ذكرت مما كانت 
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الفروق الاقتصادية بين افراد المجتمع في دوائره المكانية سبواء في البيئةالحشرة 
او في البيئة القبزة وفي القرى والاارياف والمدن لم يكن المرء بلاحظ فوارق 
طبقية جسيمة بين افراد الشعب سواء من كان منهم من قطن الناطق الجبلية او 
السهلة او من قطن واستوطن في المنطقة الكردية على مختلف البيئات الجغرافقة 
فان هذه الدراسة الاجتماعية تنطبق على سكان كردستان بدون تيزو فرق 
كما لم يكن للتقاليد والعادات فوارق بين سكان المدن المختلفة كذلك لم يكن 
في كافة الاقاليم فوارق وتسيز في القواعد الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


/ - العملة والتبادل : 

ان الاكراد لم يعرفوا النقود في العهود الغابرة من التاريخ شأنهم شأن 
بقية الامم في فجر التاريخ وائما كانت الحاجات الاقتصادية والمعاشية سكن 
الحصول عليها بطريقة 'نبادل بضاعةبأخرى وكان مقياس المبادلة الكيل او الوزن 


او العد او استعمال الطريقتين معا وعلى سبيل المثال مبادلة الف عدد من الجوز 


وف المرحلة الثانية استعملت النقود المعدنية في عصور مختلفة وان هذه 
المنطقة لم تعرف استعمال العملة الورقية الا اثناء الحرب العالمية الاولى 
وبالاحرى في السنوات 19181918 اي ف اواخر عهد الدولة العثمائية ٠‏ 

وان التحربات الاثرية التي تجرى دبن حين وحين في المناطق الكرديفغالبا 


ما تعثر على انواع مختلفة من النقود والتي تعود لعوود مختلفة » وقبل العهمد 


ممه 


المثماني كانت نود مختلفة وتعود لدول مختلفة جرى تداولها بين الناس 
وبالالخص اذا كان نوعها من الذهب والفضة رغم ظهور استعمال النقود قبل 
عدة قرون الا ان ظاهرة تبادل البضائع على شكلها التراني كانت ولم تزلشاتحه 
وطاق واسع لغانة سنة ١.4٠‏ » و بالاخص ان العشائر الرحالة كانوا بتبادلون 
البضائع ببضاعة اخرى مع اهل المدن ٠‏ 


اما تحديد الشمن فكان يتغير مع الحاجة وتكاليف الاتتاج وكميةالمحصول 
اثناء حر بان المعاملة ٠‏ مثلا اذا كانت المنتوجات الزراعية في مسنه من اللسنين 
قليلة وعلى سبيل المثال كان سعر الحنطة يرتفع في السنة التي يكون فيهاهطول 
الامطار قليلا » وهكذا ان الكيان الاجتماعي الكردي عرف هذه المبادىء 
الاقتصادية منذ القدم ٠‏ 


: المرض والطلب‎  / 


اذا كانت البضاعة مستوردة من اقليم آخر والطلب كان محدودا فاامن 
يكون بشكل اعتيادي » وحينما تركد تلك البضاعة في الاسواق ضطر التاجر 
لبيعها بسعر اقل من الكلفة الاعتيادية » واذا زاد الطلب ارتفع سعر المادة بوما 
بعد يوم » وتفدى القواعد الاقتصادية كافت سارية على الاتتاج المحلي» و بعبارة 
ادق ان نظرية العرض والطلب الاقتصادبة كانت تفعل مفعولها في العهودالعابرة 


المذكيورة كما هو الحال في عهدنا المعاصر ٠‏ 
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- آدارة الاعمال الاقتصادية : 


ان ادارة المزارع والمحلات التجارية وغيرها كانت تجرى من قبل صاحب 
امحل أو امل مباشرة » واحيانا من ة قبل وكيل عنه » كما از صاح المحل كان 
بستعين بعمال وصناع لمساعدته اذا كانت تجارته او اعساله الاقتصادية على 
نطاق واسع ؛ وان فطنة صاحب المحل وذكائه واتقانه للعمل القائم به كانت من 
الوسائل المودية الى فائض من الارباح ونجاح المشروعالتجاري وبالاخص ان 
عامل الثقة كان عو الاساس الجوهري لنجاح المعاملات والمقارضات التجاريه 
ونجاح الشاريعم الاقتصادية سواء كانت زراعية او صناعية او تجارية ٠‏ 


.كما ان حسين التصرف:والانخلاق اللينة بالاضافة الى عامل الثقة مما ادى 
بأن تنم بعض المعاملات بطريقة النسيئة ولاجل معين فاذا تمكن المدين من ايفاء 
ما بذمته من الطلب في الاجل المطلوب كان يكتتسي السمعة الحسنة بين ارباب 
العمل والتجار وك نت العقود التجارية والمعاملات غالبا ما تتم بصورة شصفهية 
ونادرا امام شاهدين معروفين او كتابة ‏ ان نوثيق العقود اي توقيعها يتم 
باستعمال الااختام حيث في العهود ما قبل ١41١‏ لم "تكن توقم الرسائل او العقود 
بالتواقع » كما ان التوقيع ببصمة الاصابع لم تأخذ طريقها الى الاستعمال في 


العراق الا بعد سنة ٠ ١95١‏ 
٠‏ ب اللحلات التجارية : 


أن اللي لير كانه اموب المجلات العامة 0 
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القديمة جدا وان اكثرية ارباب المحلات كانت اليناية او الدكان التي تمارس 
يها النشاط الاقتصادي ملكا شخصيا لهم وكلما مضى الزمن اصبحت اكثريه 
تلك الاملاك تعود .الى ملاكين يحوزها او يشغلها ارباب المهنعنطريقالايجار» 
وهكذا الحال ايضا بالنسبة للمحلات التي تمارس فيها الاعمال الصناعية »ورغم 
ذلك كان بعض ارباب المهن يمارسون العمل في دور سكناهم وتلك الاعبالهي 
الحباكة ‏ النسيج ب صنع السجاد 5 الخ 5 وفي المدن الكترة كان ولع ول 
فيها اسواق مسقفة وتسمى ( بالقيسرية ).4 اما المقاهي كانت اكثرتها في 
اشاخات العامة » وف الاسبواق عدد من الملاعم الصغيرة حبت. ان اكرة 
المسافرين كانوا يمكثون ونتناولون الطعام في المضايف الخاصة ٠‏ 


في الازمنة الغابرة » من اهم المبادىء الاقنتصادية المرتكز عليها » 
مبدأ الاكنفاء الذاني في كل منطقة محدودة المعالم لصعوبة تقل الاموال من 
جهة الى اخرى ولعدم وجود وسائط النقل المتيسرة في عهدنا المعامسر واضف 
الى ذلك وعورة الطرق » وهذا العامل ادى بدوره الى تنوع الاتناج الزراعي 
والصناعني في حدود الامكانيات الطبيعية ضمن منطقة كل مديئة معينة مع 
ا يحيط بها من القرى ء حيث ان سكان القرى كانوا يكتفون يما لديهم من 
التتوجات الزراعية والحيوانية وبالنسبة لبقية الحاجيات مرجعهم سوق 
المدنة المحاورة ٠‏ 


واضف الى ذلك ان خزن المواد الغذائية كالحبوب والدهن وغيرها لمدة 

سنة واحدة او اقل كانت من ضرورات الحياة وبالاخص في المناصطق التي تنزل 
بها الثاروج الوفيرة ٠‏ 
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وان سكان هذه المناطق كانوا نتقنون تصنيع بعض المواد الغذائية لتكون 
ملائمة وتصلح للخزن والطرق المتبعة لذلك اسستخراج العصير ( كصنم 
الديس ) او التجفيف بالنسبة لحفظ الخضروات والفواكه # او حفظ المادة 
بواسطة تمليحها لغرض خزنها وحفظها من الفساد ٠‏ 


بالاضافة الى ما تقدم ان الحبوب وغيرها من المواد بعضها كانت تخززني 
خزانات مصنوعة من الطين الاحمر وتسمى ( كهندو ) ومثل هذه الخزانة 
االضتبوعة من الترات:دالغلها مضون من الخرارة القديفة » 

هذه هي الملامح التراثية حيث لم تكن هنالك الثلاجات ولا المجمداءتولا 
المأكوالات المعلبة قبل سنة ٠و1‏ في المتاطق الشسمالية من العراق ٠‏ 


١١‏ # هذه الفقرة هي الاخيرة من هذا المبحث الذي حاولنا ان نرسم فيه 
الملاممح القدسة للاقتصاد ومبادئه في ربوع كردستان وقد مسردنا في الابواب 
الساقة النصة الكاملة لحباة الانسان المعيشية والوان الحياة ومستلزماتها في 
هذه المنطقة وبالاحرى ان هذا البحث يعتبر جانيا من جوانب التاربخ القدم 
الحاوى على التراث الاقنصادي للشعب الكردي الذي عاش في موطله عبسر 
التاريخ وف بلاد ومنطقة من العالم اسبغ عليها الباري بنعمته بتوفير الخيرات 
الطبيعية مع جمال الطبيعة وسحرها الخلاب ومناظرها الجميلة والماء والخضماء 
والوجء ااحسن ٠‏ 
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